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  تفويضال
ل البيـت بتزويــد نـسـخ مـن       آأفوض جامعـة    علي أحمد خليل الجبوري،   :أنــا الطالب 

  لمؤسسـات أو الهيئـات أو الأشـخاص عنـد طلــبهم حـسـب           رســالتي للمكتبـات أو ا   

  .التعليمـات النافذة في الجامعة

  

  

  :التوقيع
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د  

  الإقرار

  1320301019: الرقم الجامعي                                                           علي أحمد خليل الجبوري: أنا الطالب 
  الآداب والعلوم الإنسانية: كلية                                                                                       اللغة العربية وآدابها : لتخصص ا
  

بأنني قد التزمتُ بقوانين جامعة آل البيت وأنظمتها وتعليماتها وقراراتها الـسارية المفعـول               أقر 

  :حيث قمت شخصياً بإعداد رسالتي الموسومة بـ د رسائل الماجستير والدكتوراه،والمتعلقة بإعدا

شعر المصابين في العصر العباسي حتى نهاية القرن الخامس الهجري " 
  "دراسة موضوعية وفنية

  

بما ينسجم مع الأمانة العلمية المتعارف عليها في كتابة الرسائل والأطاريح العلمية، كمـا أننـي                

 من رسائل أو كتب أو أبحاث أو أي منشورات علمية           ةالتي هذه غير منقولة أو مستل     ن رس أعلم بأ 

تم نشرها أو تخزينها في أي وسيلة إعلامية، وتأسيساً على ما تقدم، فـإنني أتحمـل المـسؤولية                 

 بما فيه حق مجلس العمداء في جامعة آل البيت بإلغاء قرار            ؛بأنواعها كافة فيما لو تبين غير ذلك      

درجة العلمية التي حصلت عليها، وسحب شهادة التخرج مني بعـد صـدورها، دون أن               منحي ال 

يكون لي أي حق في التظلم أو الاعتراض أو الطعن بأي صورة كانت في القرار الصادر عـن                  

  . مجلس العمداء بهذا الصدد

  

  2016 / 5/  4:    التاريخ: ............................ توقيـع الطــالـب

  



ه  

   
  



و  

 
 

 من  إلى التي تعلمت ، يعطر أنفاس شقائي وحرماني إلى التي ذكرها الطيب يفوح مسكاً ذكياً
شوقها حب الوطن والأهل، وعلى محياها ابتسامة الصدق الأزلية التي أقتات منها كلما 

  . مي الغالية أُ،....حاصرني الهم والغم
  . أبي الحنون أمد ا في عمره...  عمره مثل الشمعة  ليضيء لي الطريقفنىإلى الذي أ

 من لم تنصفه دموعي وهي إلى... إلى من عجلت إليه يد المنية وما استوفى حظه من الصبا
 داعياً ا أن يتغمده بواسع رحمته ،إلى من رحل إلى جوار ربه... دامية ولا قلبي وهو يحترق

  .أخي الغالي فراس... 
إخوتي، ...إلى الشموع التي تربيت معهم...      إلى من أظهروا لي ما هو أجمل من الحياة 

  .ويبقى الدعاء لكم في ظهر الغيب
وشمعتي التي تنور .... والقمر الذي ينير طريقي ... التي تضيء بها حياتي إلى الشمس 

  . مني كل الحب والتقديرلكِ... زوجتي الغالية...  دربي 
   أولادي  .....إلى الذين بهم تكتمل الحياة 

   أصدقائي  ..... إلى الذين بهم تحلو الحياة 
  .  لهم مني كل التقدير والاحترام

  ثمرة ذا الجهد المتواضع هدي لكم جميعاًأُ
  الباحث



ز  

 الشكر والتقدير

حمد  الحمدكما أمر، وأشكره وهو الكفيل بالزيادة لمن شكر، والصلاة والسلام على خير اا كثير 
  .البشر، وعلى آله وصحبه أجمعين

ة أتقدم بأسمى وأجمل وأنقى آيات الشكر والامتنان والعرفان إلى المملكة الأردنية الهاشمية حكوم
وأتقدم بالشكر إلى أستاذي الدكتور محمد محمود الدروبي الذي ، وشعباً على حسن ضيافتها وطيب أهلها

  .أشرف على رسالتي
  إلى من لســت أنســـاه مثالاً      عظيماً في محـاسنه جليلا

  سقاني العلم والأخلاق صرفاً      فأعجز أن أرد له الجميلا
يع أساتذتي الأفاضل في قسم اللغة العربية، جامعة آل البيت، وإلى  كما أتقدم بالشكر الجزيل، إلى جم

أعضاء لجنة المناقشة، مقدراً لهم وقوفهم معي وتحملهم عناء الحضور، وتفضلهم بمناقشة هذه الرسالة، ولما 
  .هم ا خير الجزاءاكتبته أقلامهم الصادقة، فجز

 لإتمـام هـذه الرسـالة،    ،بكلمـة تـشجيع   ولـو  ،وأخيراً أوجه شكري وتقديري إلى كل مـن سـاندني     
 وختامـاً رجـائي   ،ن نسيه القلـم في الـذكر سـهواً   موأعتذر عوشكري وتقديري إلى أصدقائي وزملائي،     

  .ودعائي إلى ا أن أكون قد وفقت في عملي هذا
  .وا ولي التوفيق 
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ي  

  الملخص

  شعر المصابين في العصر العباسي

   حتى نهاية القرن الخامس الهجري 

  دراسة موضوعية وفنية

  إعداد

  علي أحمد خليل الجبوري

  إشراف

  محمد محمود الدروبيد .أ

معالجة محاور هذا الموضوع الشعري مـن  لمصابين، وحاولت  تناولت هذه الدراسة شعر ا    

مـا  ، ك  وسماته الفنيـة   شعر هذه الفئة الاجتماعية   مضامين  معرفة  ابتغاء   المجموع،   خلال ديوانهم 

 الوسوسة والحمق والجنـون،     :، التي لصقت بهم    المصابين معرفة صفات  فيتتبعت هذه الدراسة    

 وظهر أن مصدر أشعارهم حـبهم       ،ل الورع والزهد  وتبين من دراسة أشعارهم أن أغلبهم من أه       

  .الله والإخلاص في العبادة

 الباحث في التمهيد الـصفات التـي    وخاتمة، تناولوفصلين تمهيد   إلىقسمت هذه الدراسة    

، وكـذلك اعتنـاء القـدامى        نتيجة للعزلة والخلـوة مـع أنفـسهم        ؛بها  المصابون تهم الشعراء ا

  . بشعر المصابينوالمعاصرين

العتـاب،  والهجـاء،   والفخر،  والرثاء،  والمديح،  ك( أشعارهم   مضامينالفصل الأول    عالج

وهم بهذه الموضـوعات    ) المجون، والوصف والنصح والإرشاد، والزهد،    والاعتذار،  و،  الغزلو

خـلاء،   والأمراء والقادة، ورثاء العظماء، وعتـاب الأَ       خلفاءساروا على نهج القدماء في مدح ال      

  .الإلهيةومدح الذات ، الحبيبةبوالتغزل 

الاسـتعارة، والتـشبيه    ( الصورة الفنية    تناولو ، على الدراسة الفنية   نيواشتمل الفصل الثا  

  . الداخلية والخارجية لشعر المصابينا والموسيق، والأسلوب، ثم اللغة)والكناية

أهم النتائج التي توصـل إليهـا الباحـث فـي      الخاتمة في نهاية الدراسة لتلخيص  جاءتو

  .هذه تهدراس
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  :المقدمة

 رواسب العـصر الـذي      ،ر الأدب العربي إلى جملة تساؤلات، تستنطق، على كثرتها        يؤش

يختص بهذا الأدب، ولكن الذي لا يقبل الشك، أن الشعر خاصة، لم يكن في يوم مـن الأيـام إلا               

  .ساحة من ساحات الصراع في هذه الحياة

 بوصفه عاملاًً من عوامـل التغيـر        ،والأدب العباسي ليس بمعزل عن المعركة الحضارية      

والتحول بالوعي العربي إلى تجربة جديدة، هي في المحصلة نتاج تجربة ذهنية، وضعت الشاعر              

  .ب وتفكك في منظومة القيم العربيةا وما يحويه من اضطر،تحت رحمة العصر

وبما أن هذه الدراسة اختصت بتناول شعر المصابين في العصر العباسي، وجب معرفـة               

جزء من حياة هؤلاء الشعراء الذين وصفوا بالوسوسة والحمق والجنون، لأسباب منطقية وغيـر              

هم شعراء أبدعوا في شعرهم، فقد قالوا الشعر الرصين الذي لا يحتمـل             ، و  أحياناً أخرى  منطقية

هذا الحكم فيه شيء من     ير المنصف الحكم عليهم بالجنون، و     عليه صفة من تلك الصفات، فمن غ      

  .الغلظة، فكثير منهم كانوا زهاداً اتصفوا بالحكمة والنقاء والصفاءالشدة و

 أدت إلى اتهامهم بالجنون، فمن اتصف منهم حقيقـة بهـذه            عاشوا فيها ولكن العزلة التي    

 والمجنون عنـد    .وها والحياة  الاجتماعية المعقدة     نتيجة للظروف القاسية التي عاش     ، كان الصفات

 وصفتثوب أو يخالفهم في عاداتهم ويجيء بما ينكرون، لذلك          الناس من يسب ويرمي ويخرق ال     

 M 5    8  7  6 :قـال تعـالى  : مم الرسل مجانين، لأنهم أتوا خلاف ما هم فيه من معتقدات     الأُ

  >  =  <  ;  :  9L)1(.  

 وقد وفَص        الرسول، صلى االله عليه وسلم، من أبلى شباب بالمعصية، وسـماه مجنونـاً،       ه 

: سول، صلى االله عليه وسلم، جالساً في أصحابه إذ مر رجل، فقـال بعـض القـوم                فقد كان الر  (

 ولكـن هـذا     ،إنما المجنون المقيم على المعصية    "السلام،  و  الصلاة الرسول، عليه : مجنون، فقال 

؛ لذلك كان من هؤلاء الشعراء من هو من أهل العلم والتقـوى والـورع، فـلا       )2()"رجل مصاب 

 ، تسمية المصابين من حـديث الرسـول  خذتُعراء بالجنون، لذا فقد أُيمكن أن يوصف هؤلاء الش  

  . وجعلتها عنوانا للدراسة،صلى االله عليه وسلم

                                                             

  .9: سورة القمر، الآية - 1
 ـ354(البزار، أبو بكر، محمد بن عبداالله بن إبراهيم بن عبدويه البغدادي الشافعي، توفي               - 2 ، )1997(،  )هـ

، 1، ج 1حلمي كامل أسعد عبد الهـادي، دار ابـن الجـوزي، الريـاض، ط             : تحقيق،  )الغيلانيات(الفوائد  
  .376ص
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، فقد جاء التمهيد ليتحدث عـن الـشعراء المـصابين           ينلفصوجاءت الدراسة في تمهيد و    

  .همنتيجة للعزلة والخلوة مع أنفس كالوسوسة والحمق والجنون، ؛والصفات التي اتصفوا بها

شعر المصابين من خلال ديـوانهم      ل فقد خصصناه للدراسة الموضوعية      ،أما الفصل الأول  

 ، والعتـاب  ، والهجـاء  ، والفخـر  ، والرثاء ،هي المديح و ، وتناولنا فيه أغراض شعرهم    ،المجموع

مـن  اعتمدت أخذ هذه الموضوعات و والوصف،  ، والمجون ، والنصح والإرشاد  ،الزهدو ،والغزل

في زهد  الفكان الشاعر يدعو إلى     ،  علاقة الشاعر بما يقول    بصورة موضوعية     وعرضها ،الديوان

   . ويحث على التمسك بالأخلاق ويصف حالته النفسية،الدنيا

  بالصورة الفنية، واللغة بما يخـص  تمثلت محاورها التيو في الفصل الثاني الدراسة الفنية 

 وتـشمل الأوزان  ، الخارجيةا والموسيق، فيه أساليب الطلب ناالألفاظ والمعاني، ثم الأسلوب عرض    

  . والتصريع، وتكرار الألفاظ،ر الحروف بتكراالتي اختصت الداخلية ا والموسيق،والقوافي

وانتهت هذه الرسالة بخاتمة كانت نهاية الرحلة في دراسة شعر المـصابين، وقـد ألقـت                

والمراجـع  المـصادر   مـة   بقائ لتي توصل إليها الباحث، ثـم ألُحقـتْ       برحالها إلى أهم النتائج ا    

  . عليها في البحث والاستقصاءوالدوريات التي اعتمد

 ولعـل أهـم تلـك المـصادر         تاريخية وأدبية، اعتمدت هذه الدراسة على مصادر مهمة،       

العمدة في محاسن الشعر وآدابـه ونقـده لابـن          و) هـ255(ن للجاحظ   يوالدراسات البيان والتبي  

  ) .هـ 597(قى والمغفلين لابن الجوزيأخبار الحمو) هـ456(رشيق القيرواني 

 الباحث المنهج الوصفي والتحليلي في بيان الخصائص الفنية التي تميز بهـا شـعر               وظَّف

باسي، ا في الشعر الع   ، والتي شغلت حيز    مهمةً اً وأفكار  موضوعات ورؤى  الذي تضمن المصابين  

 تـصوير تفـصيلات   ، ومن خلال تلك الموضوعات استطاع هؤلاء الـشعراء وتنوع موضوعاته 

، فقد اتسم شعرهم بالعقلانية والذكاء رغم الاتهامات، كما هدفت          الحياة في التعبير عنها بأشعارهم    

 وتناولـت المزايـا الفنيـة،       ، في شعر المصابين   ةمعرفة الاتجاهات الموضوعي  إلى  هذه الدراسة   

  .وتوضيح الصورة الحقيقية للشعراء من الجانبين الأدبي والفني

 ـ    ،وأخيراً ع مـن  وفقد سعيت وتقصيت وبذلت ما بوسعي ولا أزعم أني قد أحطت بالموض

ن ، وإن قصرت فـإ     إليه من ثواب    وما أصبو  ،ن أصبت فهذا من دواعي رجائي     ، فإ جميع جوانبه 

نـه نعـم المـولى ونعـيم         نسأل االله عز وجل أن يوفقنا للخير، إ         وختاماً ،الكمال الله تعالى وحده   

  .النصير
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  :التمهيد

  ات المصابينصف: أولاً

  :مفهوم الجنون

 مـن   :فقد ثار سؤال   عنوان البحث،    حولوجدت تساؤلات من عدد غير قليل من الباحثين         

 لذلك ارتأيت التعريف بهذا المفهوم من خـلال        ؟ وما المقصود بالمصابين   ؟هم الشعراء المصابون  

 ـ            ة أوصـاف   البحث في المصادر، والمعاني التي تحيط بهذا المصطلح، وذلك من خلال مجموع

  . وحتى الزهد والورع، والحمق، والجنون،اتصف بها هؤلاء الشعراء، وهي الوسوسة

م اختيـار مفهـوم   ذا اتصفوا بهذه الأوصاف، ولماذا ت معرفة هذه المفاهيم، ولماالمهم فمن  

 أو الوسوسة، وذلك لأسباب     ، والحمق ،غير قليل من الشعراء بالجنون    د وصف عدد    الإصابة، وق 

ير منطقية، فهم  شعراء أجادوا وأبدعوا في شعرهم، فمن يقـول الـشعر الرصـين    تكاد تكون غ  

 يحمل صفة الجنون، ولكن هناك أسباب وظروف تكاد تكون قاسية علـيهم،              أنَّه والمبدع لا أظن  

 والـورع  ، والجـرأة ،ويكاد يكون الحكم عليهم فيه من الشدة والغلظة، فمنهم من اتـسم بالنقـاء            

  .   وغيرهموسوس، وأبي شُراعة، وبهلولالحقيقي مثل ماني الم

 من الأسباب التـي أدت إلـى إصـابة بعـضهم            كان النبذ والاتهام بالجنون والحمق سبباً     

 نتيجة للظروف القاسية التي عاشها بعضهم، أي ما هي           هذه الإصابة؛  بالوسوسة والحمق، وكانت  

 ـ        دة الحـدة، والظـروف المعقـدة    إلا لهذه التناقضات في تلك المدة من الحياة الاجتماعية المتزاي

  .المحيطة بهم

توصل إلى  شيء من المعرفـة       ، حتى ن  لذا وجب معرفة ما هو الحمق والجنون والوسوسة       

  .بهذه المفهومات المتداخلة المعاني والمترابطة  الأوصاف

جن الشيء يجن  جنونا إذا  اسـتتر وأجنـه           :  وتقول العرب  ،)1(الجنون في اللغة الاستتار   

>  =  M : ومنه قوله تعـالى   ،  ، وجن الليل يجن جنوناً وجناناً إذا دخل       - إذا ستره  – اانًأجنغيره  

 FE  D  C  BA  @  ?  > L  K  J   I  H  G  ML)2( .      وأجن الليل الـشيء أجنانـا

  .إذا غطاه بظلامه

                                                             

 ـ666: المتوفى( الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي            زين ،لرازي)1(  :ت، ،)هـ
      .62،ص1،ج5،ط ، بيروت العصريةمختار الصحاحلمكتبة  ا،يوسف الشيخ محمد

 .76سورة الأنعام، الآية  )2(



 4

M    n  m  l :  وقيل قولـه تعـالى     ،سمي الجن لاجتنابهم عن أعين الناس     : قال العتبي 

q   p   o  ¢  ¡  �  ~  }  |   {z     y  x  w  v  u        t     s    r  

  ©  ¨  §  ¦   ¥¤  £L)1( سموا جنـا لاجتنـابهم عـن الأبـصار،           من من الملائكة ، و 

فالمجنون المستور العقل، الفعل منه جن يجن جنونا وهو مجنون، وأجنّه االله فهو مجنون، وهـذا                

  . )2(الباب نادر في اللغة

 النبتة إذا غلظت واكتملت وكبرت وعظم حجمها، وقد وصفت بالجنون بعـض             يقال جنت (

    .)3()الأشجار حتى قيل نخلة مجنونة ذلك إذا  طالت وبسقت

ونعتت بتلك الصفة حيوانات، فقيل هذه ناقة مجنونة إذا اشتدت سرعتها، ونسب الفعل إلـى    

مه في طيرانه، كـذلك يقـال        طنينه وكثر ترن   ت، فقالوا جن جنون الذباب إذا قوي      بعض الحشرا 

لظواهر في طرق جمع الحدود     جنت الأرض إذا فاءت بشيء معجب، وتجتمع كل هذه المعاني وا          

ن كـل   النوع أو في الحركة والاضطراب، وإ      عليها سواء أكان في الكم والحجم والشكل و        المعتاد

   .)4(ما كان غير عادي أو مألوف يتضمن معنى من معاني الجنون

ن الكريم نجد اقتران الجنون في عدة آيات بـالمعلم، أو الـشاعر، أو              لى القرآ فإذا رجعنا إ  

 لا مـن حيـث الطاقـة    ،الساحر، أو الكاهن، وغير خفي أن هؤلاء جميعاً ليسوا بأناس عـاديين     

  . ولا من حيث القيمة الاجتماعية،الذهنية

 سورة سبأ، قـال  مرة واحدة بصفة من اختلق كلاماً، ونسبه إلى االله، في     وقد قرن المجنون    

، وحتى  )M      $  #  "   !  2  1  0  /  .   -  ,  +  *  )  ('  &  % L)5 :تعالى

تماعي، فقد   النظر عن محتوى الاختلاق الخلقي وقيمة المغزى الاج        ضغُنه إذا   في هذه الحالة، فإ   

 خيـال  من ال  نى أد  تتطلب حدا  ، من حيث الإدراك   ،ه الصفة  لأن مثل هذ   ،مدأسندت إليه قيمة لا تح    

  .)6()وقوة ذهنية غير عادية أيضا يتمكن بها صاحبها من تغيير الواقع على مستوى التصور

                                                             

  .50: سورة الكهف، الآية )1(
 ـ406( ت    ابن حبيب، أبو قاسم الحسن بن محمد،       :انظر )2(  تحقيق أبو هـاجر محمـد       ،عقلاء المجانين  ،) ه

 .18-16، ص 2003، 2بيروت، ط: السعيد بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية
 .،  مادة جن لسان العرب،ابن منظور )3(
، )1992(لمصرية العامة للكتـاب      أحمد الخصخوصي، الهيئة ا    الحمق والجنون في التراث العربي،    : انظر )4(

  .47-46-44 -43ص
 .8ورة سبأ، الآية س ) 5(
  .70ص، سابقالمصدر ال، الحمق والجنون في التراث العربيالخصخوصي، أحمد، ) 6(
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فالمعلم يعرف أشياء لا يعرفها عامة الناس، والشاعر هو من يملـك شـيئاً مـن العلـم                  (

قـوال  والفطنة، ومعرفة المنظوم من القول والالتزام بقوانينه المتشعبة والإبداع فيه، فهو ينطق الأ   

الصائبة، والساحر هو الذي يصرف الشيء عـن حقيقتـه، فهـو يـستميل القلـوب ويرضـي                  

  .)2()ومعنى من معاني الساحر في اللغة العالم(، )1()الساخط

يتعاطى الخبر عن الكائنات    " نه بحاجة في كهنته إلى فطنة ودقة ونظر؛ لأنه        أما الكاهن، فإ  (

  .)3(")في مستقبل من الزمان ويدعي معرفة الأسرار

         المجنـون إذا حـلَّ فـي        ويتضح من ذلك أن هؤلاء يتميزون بميزة العلم والمعرفة، وإن 

  .رن بمجموعة صفات من الموهبة والتمكن والدرايةقالسياق ف

 فينتقل من وضعه الأصل وحالته المعهودة إلى وضع جديـد           قليلاًيغيب عقل الإنسان ولو     

أن فـي   للثاني ولا شـك  اجنون، فجعلوا الأول مرادفًن الغضب   إدراكه المألوف، وقيل إ    يفقد فيه 

 فـإن  ؛ ولا غرابة فـي ذلـك  العاقل،الإنسان إذا غضب خرج أحيانا عن طوره وأتى ما لا يأتيه         

 سهل بن هارون فعمم تلك الظاهرة       (شهوة الغضب صراعة وشدة الغيظ قهارة وقد زاد على ذلك         

ثلاث يعودون إلى أجن المجـانين    (: ، فقال لوحيث جعل المصاب بها في أعلى رتبة من رتب الث         

 ففي السكر يغيب العقل أو يعدم، أمـا         ،والسكران( ،)4 ()الغضبان الغيران : ن كان أعقل العقلاء   وإ

الغضب فله حمى تأخذ الإنسان وتأسره وإما الغيرة فلها رفع وإثارة ويستبدان بالشخص فيدفعانـه     

  ومداركـه وخانـه  هذا إلا عمن فقد مؤهلاته العقلية حينا وارتكاب الجرائم حيناً آخر، ولا يصدر        

  .)5()توازنه الفكري

لا توجد صورة واضحة تجتمع فيها صفات المجنون، ثم إن المجنون الواحـد لا يـستقر                (

نه لا توجد مدد محددة معلومة تفرق        من الهيئات وأحوال مختلفة، حيث إ      على وضع واحد وهيئة   

ضاً لا توجد معلومات تبين الفصل بـين أوقـات الهـدوء             وأي ،بين مدد الصحو وفترات الغوص    

وأوقات الاضطراب وتوجد أوضاع في غير ترابط  وغير مرتبة، ولا توجد حالـة واحـدة بـل            

حالات متعددة للمجانين ولا توجد صورة واحدة بل مجموعة صور تتموج تقاربا وتباعـدا، إذ لا               

ت متابعة ما يبدو عليه المختبلون وملاحظـة      الوضوح والدقة إلا إذا تم     ةيمكن تحديد صورة كامل   

  .)6()ما يفعلونه بأنفسهم ومراقبة ما يصنعون بغيرهم

                                                             

 .70ص، مصدر سابق، الحمق والجنون في التراث العربيالخصخوصي، أحمد، ) 1(
 .لسان العرب، مادة سحرابن منظور، ) 2(
 .مادة كهن، المصدر نفسه )3(
البيان ،  )ه255: المتوفى (البيان والتبيين  ، بن محبوب الكناني الليثي    عمرو بن بحر  أبو عثمان،    ،الجاحظ )4(

    . 136،ص2،ج هـ1423 دار ومكتبة الهلال، بيروت،والتبيين
 .107-106سابق، صالمصدر الالحمق والجنون في التراث العربي، الخصخوصي، أحمد، ) 5(
   .177 ص ،المصدر نفسه )6(
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هناك ارتباط بين عملية الإبداع والمرض العقلي، وذلك من خلال تشخيص بعض العلماء             (

لمجموعة من الحالات لدى بعض المصابين بهذا المرض، وإن فكرة ارتباط العبقريـة بـالجنون            

نشأت من مجموعة ملاحظات، من ضمنها أن هناك  بعض المبدعين لـديهم     )  العقلي أو المرض (

المبدعين والمرضى العقليين   ن كل   أأعراض عصابية وذهنية أكثر من غيرهم من خلال الشعور ب         

إن الموهبة العظيمـة     (ن لذلك قال دريدا    إدراكية لا يفهمها الشخص العادي؛     لديهم خبرات تكون  

 العبقرية تعبيراً عن العقل المريض، فهناك عـدد         1891 عام   )لومبروزو(ر   واعتب ،قرينة الجنون 

من عباقرة الماضي عانوا من النزعات العصابية العنيفة، ومن الصعوبة أن نعتقـد أن انتبـاههم                

سيكون بنفس الكفاءة أو أنهم كانوا ينتجون أصلا، لو كانوا بحالة نفسية صحيحة حيث كان العديد                

ل لدى الفصاميين ترجـع إلـى ظـاهرة    ن بنية العقوإ(، )1() والمتقلبين انفعاليا   المتمردين  من منهم

 تخيلاته على أنهـا      عن الاجترار، أي قد يكون أكثر صدقا من العالم الحقيقي، فالمريض يتحدث          

 جانـب منهـا   فيحقيقة  وعن الواقع أنه وهمي، وربما كانت تلك الوجهة من النظرة التي تتحيز    

والكذب الواقع الحقيقي، باعتباره الوهم     باعتبارها الواقع الحقيقي الصادق، وإلى      إلى الحلم والوهم    

  .)2()والزيف والخداع

 وهـي القـدرة علـى       ،إذا نظرنا إلى مجموعة من الصفات التي تكون بعيدة عن الجنون          

التحكم بالانفعالات والأفكار وقول الشعر الذي يقوم على المراجعة في مجموعة من التعـديلات              

هذا يتنـافى مـع الجنـون؛ لأن        فإن   ، إضافة وحذف ، وكذلك قدرته على التواصل مع بيئته         من

الجنون حالة مرضية لا يمكن توافقها مع هذه الصفات، فالجنون خلل يصيب الدماغ يؤدي إلـى                

 والعزلة التي كان بعـض      ، منها عدم التوازن في الانفعالات والسلوك      ؛مجموعة من المضاعفات  

 والاضطراب النفسي عند بعضهم لا يمكن أن يكـون          ، لا تحتمل التهمة بالجنون    الشعراء يتخذها 

  .جنوناً

  : مفهوم الحمق

الحماقة ظاهرة اجتماعية نشأت في مرحلة مبكرة، تزامن انتشارها مع تطـور المجتمـع،     (

يـاة   والترحال إلـى ح  التنقلوانتقاله من البساطة إلى التعقيد، ومن البداوة إلى المدنية، ومن حياة            

        االتمدن والاستقرار، وإذا كانت الحماقة كما يبدو لنا حضور ساسي عن حياة المدن     بشكل أ  ا معبر

ضعف تأثيرهـا،   من  ن صورة ذلك لا تبرز على نحو ينم عن حقيقتها، وليس ذلك             وعلاقاتها، فإ 

ماقـة  ولكنه يرجع إلى إهمال هذه الظاهرة، وهذا ما دفع كثيراً من الأدباء إلى الإعراض عن الح               

 وحال دون تغلغلهم في خبايـا مجـتمعهم والتعـرف بـشكل             ،وإهمال شأن الحمقى والمتحامقين   

  .)3()موضوعي على نمط علاقاتهم وطقوسهم

                                                             

 . 147-144، ص1988القاهرة، : دار غريب للنشر والتوزيعون، الأدب والجنعبد الحميد، شاكر، ) 1(
 .147-146، صمصدر سابقالأدب والجنون، عبد الحميد، شاكر، : انظر) 2(
 .41-40، ص 1991، دار الحصاد للنشر والتوزيع، دمشق، 1طمقالات في أدب الحمقى، حمد، أالحسين، ) 3(
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ل إلـى   طريق فاسد، ورويته في الطريق الوصو     والأحمق مقصوده صحيح ولكن سلوكه ال     (

ين ولا   باثن قْدصثلاث  : الغرض غير صحيحة، وإن الحمق غريزة، عن أبي يوسف القاضي قال          

ن لف حائط فمات فصدقه، وان قيل لك إ        خ  كان معك متوارٍ   ن رجلا تصدق  بواحدة، إن قيل لك إ      

ن أحمق خرج إلى بلد فاستفاد عقلا        مالا فصدق، وإن قيل لك إ      رجلا فقيراً أخرج إلى بلد فاستفاد     

  .)1()فلا تصدق

 الحمق، قيل لإبـراهيم النظـام   الحمق فساد في العقل، أو في الذهن، والناس يتفاوتون في     (

ليس من أحـد   : سألتني عما ليس له حد، قال علي رضي االله عنه      : ما حد الحمق؟ فقال   : المعتزلي

إلا وفيه ح2()كلنا أحمق في ذات االله:  فيها يعيش، وقال أبو الدرداءةٌقَم(. 
ناعـة أم   يقول أحد الحمقى في معرض دفاعه عن التحامق بطريقة لا ندري أتعبر عن الق             (

، وهذه الإشـادة تـذكرنا بافتخـار        )لو لم يكن من فضيلة للأحمق إلا كثرة أسمائه لكفى         : (التهكم

المكدين بحرفتهم، وإشادتهم بمحاسنها وفضائلها، وهم بهذا المعنى يركزون على الجانب المعنوي            

 ـ    لا  قد ة لغوية رلها غزا ) الحماقة (صفة وهذه ال  ،عدا الجوانب الأخرى   ة أخـرى،    نجدها في مهن

على التفاعل بين الحمقى ومجتمعاتهم وكذلك استمرارية هذا التفاعل، وانعكاسه فـي            وهذه دلالة   

  مرآة اللغة بما يظهر أن هذه الظاهرة منتشرة انتشارلما كان لها هـذا  ا، ولولا هذا الانتشارا واسع 

الحمقى فـي كتابـه   من المفردات، ويعد ابن حبيب البغدادي أول من أدرج أسماء   الرصيد الكبير   

ق، الرقيع، الممـسوس،    الأحمق، المعتوه، الأخرق، المائ   : ، ومن تلك المفردات   )عقلاء المجانين (

  .)3()المدلة، الأبله، المستهتر، الوالهجذب، الاهوج، الهائم، ولق، المهووس، الأالمخبل، الأ

 ـ: مجموعة كبيرة من الألفاظ منهـا     " لسان العرب "وذكر ابن منظور في     ( ق، مـأق،   الره

العفلوق، البهلق، الرديع، توك، الركيك، العنفك، أعفك، هيفك، ضـكع، لكـع، الهجـع، دعثـر،              

  .)4()الدفس، رهد، هجع، عفك، حفلّق، زبق، وكلها تصب في معاني الحماقة والجنون

فلان : يقال: (وقد نبه الجاحظ إلى الفروق القائمة بين تلك الألفاظ، فقال في البيان والتبيين            (

: حمق، فإذا قالوا مائق فليس يريدون ذلك المعنى بعينه، وكذلك إذا قالوا أنوك، كـذلك إذا قـالوا     أ

  .)5()معتوه ومسلوس، وأشباه ذلك: أبله، وكذلك إذا قالوا: ثم يقولون. رقيع

                                                             

 ـ597ت   ( عبد الرحمن،  ، الفرج وابن الجوزي، أب  ) 1( ، دار الفكـر    1طأخبـار الحمقـى والمغفلـين،        ،)هـ
 .24-23 ص، 1م، ج1990،اللبناني

 .26، صالمصدر نفسه) 2(
 .42-41، صمصدر سابق مقالات في أدب الحمقى والمتحامقين،الحسين، أحمد، ) 3(
  .وتنظر هذه المفردات حسب تبويبهالسان العرب، ابن منظور، ) 4(
 ـ255ت  ( بحر بن محبوب الكناني الليثـي،         أبو عثمان، عمرو بن    الجاحظ،) 5( دار ، البيـان والتبيـين    ،)هـ

  .210، ص1هـ، ج1433بيروت، : الهلال،
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 تميز الحمقى والمتحامقين عن سواهم أنهم ينتمون إلى فئـات اجتماعيـة ذات   وهناك فئة   (

 فالغالب منهم مـن المـوالي، والعبيـد، واللقطـاء،           ،ا قورنت بالمجتمع آنذاك   مكانة متدنية إذا م   

ن النـاس   فيه للأسرة أو العـشيرة، وإ      لا يعرف عن أصولهم في زمن السيادة         نوالمشردين الذي 

الذين تجمعهم صفة ما، أو تربطهم روابط معينة حيث يتخذون من هذه الروابط تقارب اجتماعي               

 عن غيرهم من فئات     عروا بهذا التقارب، فإنها تعطيهم شعوراً بتميزهم      مع بعضهم، حتى لو لم يش     

هذه البيئة الاجتماعية التي نشأ فيها الحمقى كونت الأساس الأول لانتمائهم، ليس هناك             المجتمع، و 

سوى طفرات شاذة تخالف حقيقة انتماء الحمقى إلى عالم الفئات الدنيا، ومنهم أبو العبر الهاشـمي    

أصوله إلى أسرة معروفة، وذات مكانة  في الجاه والثروة، والسلطة، ففـي العـصر              الذي ترجع   

العباسي كانت الخلافة في بني العباس وهو ما شكل لانتماء أبي العبر الاجتماعي لهـم إحراجـاً                 

كبيراً، ينال من سمعة الخليفة، ومكانة الخلافة، ولهذا نهى المأمون أبا العبر عن حماقاته وحبـسه   

ومن أسـباب التحـامق تآكـل الطبقـات         ،  )هذا عار على بني هاشم    : ( قائلاً عليها، ثم نفاه  عقاباً  

الاجتماعية، وإن تحامق أبي العبر لهو من هذا لنوع الذي صدر عن نزعـة انـسلاخ طبقـي،                  

 لذلك كان ساخطاً، هازئاً لا يقيم وزنا للقيم السائدة في عـصره  ،ورغبة في التحرر الذاتي الفردي   

 وهذه النواظم   ،ف من السمات التي عرف بها الحمقى في ثورتهم على نواظم عصرهم           وهذا الموق 

 ظهر ذلك بشكل حـاد      إذالتي جعلت منهم في مختلف المجتمعات والأزمنة فئة مهمشة مسحوقة،           

  .)1()في مجتمع المدن التي لا تعبأ بوجود الفرد

لادة الشخص لا يكاد يفارقـه      فمنه ما كان مجبولاً في الطباع، مولوداً و       : إن الحمق أنواع  (

 من العلل فتنتابه الغفلة في فترات متقاربـة أو متباينـة    اح عنه، ومنه ما يعتري الفرد لعلة      أو ينز 

متصلاً أو متقطعاً حسب الأحوال أو تبعياً للأشخاص، ومنـه          كوبا  ويركبه البله بعد صفاء ذهن ر     

وف وحالته المعهودة، فلا يلبـث أن  ما يلم بالإنسان من حوادث طارئات، وتخرجه من طور المأل         

 وما أكثر مـا تكـون جليلـة    ،يعود إلى سالف عهده، وقديم سمته ما أن تزول آثار تلك الأحداث          

  .)2()شديدة الوقع

 وتحمل حيلته وتخبو فطنته، فـلا       ،ن الإنسان عندما لا يشعر بالحاجة يكدر ذهنه       والواقع إ (

 ولا يعالج الاستنباط، فإذا كـان الفقـر يبعـث           تنبعث فيه روح الاجتهاد ولا يحاول الاستكشاف      

كان الغني يبعث على خـلاف ذلـك، ومـن          والحاجة وكانت الحاجة تفتق الحيلة وتشحذ الذهن،        

 بل هو متعلق بالاجتماع أو نقيضه، فقـد يكتـسب     ؛المسببات ما هو غير موصول بالحالة المادية      

                                                             

 .54، 52،53، مصدر سابق، ص مقالات في أدب الحمقى والمتحامقينالحسين، أحمد، ) 1(
 .83مصدر سابق، صالحمق والجنون في التراث العربي، الخصخوصي، أحمد، ) 2(
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وقد اعتبر اللفظ الهجـين     (،  )1( )لناسالفرد ما يكتسب حسب من يتردد عليهم ويختلف إليهم من ا          

الرديء والمستكره الغبي أعلق باللسان وآلف للسمع وأشد التحام بالقلب النبيه الشريف والمعنـى              

، وصار معلوما أن مجالسة الجفاة والحمقى تولد الرقاعة وتورث السخف، ولـو كانـت             )2(الرفيع

، لذلك  )3() محوه إلا بزمن أطول من الأول      المجالسة لمدة وجيزة؛ لأنه يسري إلى الفكر ولا يمكن        

أوضـار   من   سخفاء والحمقى شهراً فقط، لم تنق     ولو جالست الجهال  والنوكى وال     : قال الجاحظ (

كلامهم، وخبال معانيهم بمجالسة أهل البيان والعقل دهرا؛ لأن الفساد أسرع إلى النـاس وأشـد                

  .)4()التحاما بالطبائع

، والعجب، وكثرة الكلام وسرعة الجواب، وكثرة الالتفـات،          فالأحمق يثق بمن لا يعرفه     (

والخلو من العلم، والعجلة والخفة، والسفه، والظّلم، والغفلة، والسهو، والخيلاء، إن استغنى بطر،             

سأل ألح، وإن قال لم يحسن، وإن قيل له لم          إن  وإن افتقر قنط، وإن قال أفحش، وإن سئلَ بخل، و         

الحماقة مأخوذ من حمقت النفس إذا كـسدت، فكأنـه          : "ة، وقال الأعرابي  يفقه، وإن ضحك قهقه   

 فلا يشاور ولا يلتفت إليه في أمر من الأمور، والحمق غريزة لا تقع فيهـا                ،الرأيوكاسد العقل،   

  : الحيلة وهي داء دواؤه الموت لا غير، قال الشاعر

لكُلّ داءٍ دواءـستـ ي5()هاإلا الحماقة أعيت من يداوي     بهطب(  

الواجب على العاقل ترك صحبة الأحمق،      ) هـ354(قال ابن حبان البستي المتوفى سنة       (

ك الحظ   بطن اللبيب، لأن العاقل وإن لم يص      كما يجب عليه لزوم محبة العاقل الأريب، وعشرة الف        

هجـر   يعدك حمقه تدنـست بعـشرته، وقيـل ا    لاعتبار به، والأحمق أن لاهمن عقله أصابك من   

 فليس للأحمق خير من هجرانه، والأحمق إذا أعرضت عنه اغتـنم، وإن أقلبـت عليـه               الأحمق

اغتر، وإن حلمت عنه جهل عليك، وإن جهلت عليه حلم عنك، وإن أسأت إليه أحسن إليـك، وإن      

: دقال الخليل بن أحم    (.)6()أحسنت إليه أساء إليك، وإذا ظلمته انتصفت منه، ويظلمك إذا أنصفته          

عنه، ورجل يدري وهو لا يـدري   نه يدري، فذاك عالم فخذواجل يدري ويدري أ   الناس أربعة، ر  

أنه يدري، فذاك ناسٍ فذكروه، ورجل لا يدري وهو يدري أنه لا يدري، فذاك طالـب فعلمـوه،                  

                                                             

  .90ص ، مصدر سابقالحمق والجنون في التراث العربي، د، الخصخوصي، أحم)1(
 .89، ص1 مصدر سابق، جالبيان والتبيين،الجاحظ، ) 2(
 .92-91المصدر السابق، صالحمقى والجنون في التراث العربي، الخصخوصي، أحمد، : انظر) 3(
 .89 المصدر السابق، صالبيان والتبيين،الجاحظ، ) 4(
أحمد بن ناصـر    : تحقيق  مرشد الخصائص ومبدي النقائض،    ،)هـ1290ت(داالله،  بن بشر، عثمان بن عب    ا) 5(

 .94-93 صهـ،1431دار الملك عبد العزيز، الرياض،  ،الدخيل
دار ،  2 ط روضة العقلاء ونزهة الفـضلاء،    ،  )هـ354ت   ( حاتم محمد بن حيان    والإمام الحافظ أب  البستي،  ) 6(

 .96-95هـ، ص1418الشريف للنشر والتوزيع، 
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الناس أربعـة  : فعلموه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذاك أحمق فارفضوه، وقال أيضاً 

 يعلم ويعلم أنه يعلم فكلمه، ورجل يعلم ويرى أنه لا يعلم فكلمه،             فكلم ثلاثة ولا تكلم واحداً، رجل     

عن عبداالله بن   ( ،)1()ورجل يعلم ويرى أنه لا يعلم فكلمه، ورجل لا يعلم ويرى أنه يعلم فلا تكلمه              

تـوفي فـي شـوال سـنة        (داود الحربي وهو حافظ زاهد، كان من أعقل زمانه، سمع الأعمش            

:  له عقل فهو أشد عليك من عدوك وقال بعـض الحكمـاء            كل صديق ليس  : ، أنه قال  )هـ213

حد يحسن يعامـل  ليس كل أ: مؤنة العاقل على نفسه، ومؤنة الأحمق على الناس، وقال حكيم آخر     

أبخسه حتى يطلب الحق بعينه، إذ متـى أعطيتـه    : أعامله، قيل له كيف؟ قال    الأحمق وأنا أحسن    

  : حقه طلب ما هو أكثر منه وأنشدوا

ــقِ الأحا ــصحبه تّـ ــقْ أن تَـ   مـ
  

  إنّمــا الأحمــق كــالثّوب الخلــقْ     
  

ــا رقّّ ــكلّمـ ــاُتَعـ ــه جانبـ    منْـ
  

ــه الــريح وهنــا فَــانْخَرقْ        خَرقْتَ
  

ــصدعٍ ــاحشٍ أو ك ــاجٍ فَ جز ــي    ف
  

ــقْ    ــاج يرتَث ــدع زج ــرى ص ــلْ تَ ه  
  

  كحمـــارٍ الـــسوق إن أقْـــضمتُه
  

  رمــح النّــاس وإن جــاع نَهــقْ     
  

ــسوء إن   ــلام ال ــغبأو غُ 2(تُهأس(  
  

ــسقْ     ــشْبع فَ ــاسِ وإن ي ــرِق النّ   س
  

ــوي  ــي يرعـ ــه كَـ   وإن عاتبتُـ
  

ــالخرقِ    ــه ب ــس مِنْ ــسد المجل   )3()أف
  

ن حماقة طبعا يفطر عليه الإنسان، فـإ      الحمق نقيض العقل باتفاق اللغويين، وإذا كانت ال       (

ء، ولكنه تطبع مقصود     ى طبع ينشأ عليه المر    التحامق بإجماع الآراء خلاف ذلك، فهو لا يرجع إل        

بالإنسان دون  ن الحماقة ترجع إلى عوامل جسدية وعقلية، واجتماعية تحيط          وسلوك مرضي، إذ إ   

ن التحامق والتغافل يستمد من مسوغات لا علاقة لها بذلك، وفي مقدمة هذه             إرادة منه، في حين إ    

مآزق والتحـرر مـن   الأسباب هو دافع التكسب والعيش،والنقد وكشف الأخطاء، والتخلص من ال         

ففي المجتمـع   ن الواقع إلى دنيا الوهم والخيال،       رقابة المجتمع إلى جانب الاسترخاء والهروب م      

صور البؤس التي اتسعت في مرحلـة التفكـك، والاضـطرابات، وقيـام الزعامـات               العباسي  

علـم  والإمارات والتي رافقها خلل اقتصادي، ونزاع سياسي، وفي تلك الفترة تضاءلت مكانـة ال             

 حيـث قلـت     يشون مأساة الحرمان أكثر من سواهم     ومنزلة العقل حتى صار الأدباء والعلماء يع      

إضـافة إلـى    شرد بعضهم واغترب البعض الآخر،      مصادر الرزق من كساد بضاعة الأدب إذ ت       

 ومنها اتجهت فئة أخرى     ، والتسول ة، أو الجنوح إلى دنيا الاستجداء     إيثار بعضهم الصمت والعزل   

                                                             

 ـ597ت(ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بـن محمـد               ) 1( أخبـار الحمقـى    ،  )هـ
 .39-38مصدر سابق، صوالمغفلين، 

سورة  في يوم ذي مسغبة،      طعامإأو  : "ن الكريم آجاعة، وفي القر  الجوع، وأسغب القوم دخلوا في الم     : أسغب) 2(
  .أي في يوم شديد الجوع) 13(البلد 

 .38-36، صمصدر سابقأخبار الحمقى، جوزي، ابن ال) 3(
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ناك أسباب وراثية، وتنعـت     وه(،  )1() عن طرق العيش والكسب    انن وذلك بحثاً  مق والتج إلى التحا 

  .)2()ة بأنها محمق وتوصف محمقة عندما تلد الحمقىالمرأ

 وإن ما يجعل الأحمق أحمق بالطبيعة والسليم سليماً بالجبلـة،          : أبو حيان التوحيدي     قال(

، وبرودة، ومن رطوبة ويبوسة، حيـث إن      وقد علل أنواع الخلق بما يغلب على القلب من حرارة         

البرودة إذا غلبت على الإنسان كان بليداً غليظ الطباع ثقيل الروح، وتدفع الحرارة الإنسان إلـى                

  .)3()الشجاعة والبذل وسرعة الحركة، والغضب وقلة الحقد وحسن الإدراك

لحيـوان  من حيث هو شريك ا    عندما تعرف مركبات الإنسان، وهو      ويتضح هذا التفسير    (

، فهو شريك ما يتبدل ويتحلل، ومن حيث هـو          )حي ناطق مائت  (الذي هو جنسه، ومن حيث هو       

ناطق، هو إنسان عاقل حصيف، ومن حيث يبلغ إلى فاكهة الملك بقوة الاختيار البشري والنـور                

  .)4(")الإلهي

 الإنسان مزيج من مجموعة مركبات، وكل مركب بدرجة تحت جنس معين،            بما أن هذا  (  

 بكـل معـاني     اذا يعني إذا غلب عليه مركب صار من جنس ذلك المركب سواء أكان إنـسانً              فه

 غلب عليه مركبات أخرى تدرجه في قائمة الحيوان والتـي  نية من خير وعطاء واتزان، أم    الإنسا

تنعدم فيها معاني الإنسانية وابتعاده من دائرة العقل التي تميز فيها الإنسان عن الحيوان وأصـبح                

 حيث تنعدم الفطنة والحكمة في توازن       ،ة حواس غريزية لا ضوابط فيها وأحكام تحكمها       مجموع

هي البلاهة التي تلحق هذه الـصفة    : الأمور، تكون أقرب إلى الحماقة وبعيدة من الفطنة والحكمة        

أن البطنـة تـذهب     (على ألـسنة النـاس      تناقلت  الحالة المادية، ومن أمثال هذه الظاهرة والتي        

  .)5()الفطنة

ن الأثر هو البطر وهو شدة المرح والطغيان فـي النعمـة            وقيل إن البطنة هي الأثر وإ     (  

تبختر ويختال ويظلـم ويكـره       وهذه الأشياء لا تكون إلا من الأغنياء عندما ي         (،)6()وطول الغنى 

تستحق الكراهية، ومن الترف ما يدخل الإنسان في زهو وتكبر وطغيان غير مـألوف،              أشياء لا   

شياء أو الحالات تكون أبعد ما تكون من الفطنة وأقرب ما تكون من الحمق، وهذا يعني                وهذه الأ 

، والمثالة هي الفـضل  )7(")زادك االله رعالة كلما ازددت مثالة : "الثراء من أسباب الحمق لذلك قيل     

  .فلا يفهم منها سوى الفضل المادي وهو الثراء، فلا يمكن للإنسان أن يفضل  وهو أحمق

                                                             

 .88-87سابق، ص   مصدر دب الحمقى،أمقالات في الحسين أحمد، ) 1(
 .83سابق، صر دمص الحمق والجنون في التراث العربي،أحمد، الخصخوصي، ) 2(
-158ت، ص .، د 1ط والمؤانسة،   الإمتاع ،)هـ414ت  ( علي بن محمد بن العباس،       التوحيدي، أبو حيان،  ) 3(

159.  
المكتبة ،  مصدر سابق  والمؤانسة،   الإمتاع ،)هـ414ت  ( علي بن محمد بن العباس،       التوحيدي، أبو حيان،  ) 4(

 .113-112صالعصرية، بيروت، 
 .81-2سابق، ص، مصدر البيان والتبيينالجاحظ، ) 5(
 . مادة بطنلسان العرب،ابن منظور، ) 6(
 . مادة مثللسان العربابن منظور، )7(
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بعض الطبائع تكتسب من البيئة، أو من خلال الظروف المحيطة بالإنسان، فـلا  و هناك   (

بد من مجالسة أهل الحكمة والفطنة حتى تسري طبائعهم وأخلاقهم، حتى تكون هناك حاجة تبعث               

ذا الغنى الذي يبعث خلاف ذلـك مـن         النفس إلى الاجتهاد، وإنها تشحذ الذهن وتفتق الحيلة، وله        

، وعدم معرفة الاستنباطات القائمة علـى الفرضـيات المتوقـع حـصولها           تكال وبلاهة وحمق    ا

فالبعـد الأول   والحمق له مجموعة من الأبعاد تدل على معانٍ نوعية مميزة من سياق استعمالها،              

حماق وهو وجود عبارة الاستحماق أو هناك شخص أحمق، فيمكن أن نعتبر            الذي تؤديه لفظة الإ   

ا بعيد كـل   من العفوية، وهذا عموم اا قريب ن كان انطباعي  ى إ بالحمق حت الحكم على شخص معين     

 توجـد فيـه     البعد عن البراءة، وذلك بسبب فكر معقد متداخل المفاهيم، والمهم في هذه الحالة لا             

حماق على سـواء  خص بالحمق، وينطبق الاستحماق والإ   لاتهام ذلك الش  مسبقة أو خطة مرسومة     

د الثاني ما تؤديه عبارة التحميق وهو نسبة الإنسان سواء أكان           والبع،  الحمقى، وهم في النوع كثر    

معلومـة   أنثى إلى الحمق وفي هذه الحالة تكون عملية إرادية محددة الطرق باتجاهـات            م   أ اذكر 

 وهي لا تخلو من إضمار غايتها، والذي يقوي هذا البعد هو أن             ،النسبيةوتكون بعيدة عن البراءة     

العمل ليسوا من العوام؛ لأنهم يكونون سادة القوم، أو ممن يكون لهم            الأشخاص المستهدفين بهذا    

المدى الأرحب والوزن الأوفى الـذي      الحمق  تأثير في ناحية من النواحي، وفي هذه الحالة يتخذ          

  .)1()يسير إلى انجاز أجلِّ المهمات وأدقها

حيان  لا    ففي بعض الأ   صل بين عناصر الحمق والجنون لأنها متداخلة      ومن الصعب الف  (  

   ايذكر حمق المحمق ذكر ا بل يقع الاكتفاء فكرة تضعه في مصاف الحمقى، ولهذا صـار             صريح

إثبات ودحض التحميق يعتمدان على الحجج المنطقية مرة وعلى الخيال الفنـي مـرة أخـرى،                

ثقافيـة   خلفيـة    إلـى     إلى مجهود عقلي أوفر وخيال واسع يستندان       في ذلك يحتاج  وصار الحكم   

 ثابتة، والملاحظ أن الحمق مستويات متباينة وصيغ مختلفة كل حقبة سـمته بمـسمى،    عيةواجتما

 وفـي  (،  )2() وشبه حياد وكان طعناً وتحاملاً وكل ذلك هو حمق واستحماق وتحـامق            افكان حياد

  : ذكر من قال شعرا من المغفلين  أنشد بعض الحمقى، عن المبرد قال

ــقم ــب ســــ   إن داء الحــــ
  

   سلقــــرارِ  اينهيــــه لَــــي  
  

ــع  ــان لا يـ ــن كْـ ــا  مـ   ونجـ
  

ــازي    ــك المخـ ــن تِلـ ــقَ مِـ   شـ
  

إن الأولى مرفوعـة    : ن القافية الأولى راء والثاني زاي؟ فقال لا تنقط شيئا، فقلت          إ: فقلت

  .)3()أنا أقول تنقط وهو يشكل: والثانية مكسورة، فقال

                                                             

  .214-213سابق، صمصدر الحمق والجنون في التراث العربي، أحمد، خوصي، الخص) 1(
  .242-240 ص ،المصدر نفسه )2(
 .137مصدر سابق، صأخبار الحمقى والمغفلين، ابن الجوزي، ) 3(
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حديثة أو أصيلة   وأن تكون   مق وسارت في كل شعب فإنها لا تعد         ولئن تفرقت أسباب الح   (

أو طارئة، ومنها ما جبل عليه طبع الإنسان فرسخ في طينه وورثة عقبه، ومنها ركـب الفـرد                  

 ومنها مـا اعتـراه      (،)1( )والعادة توأم الطبيعة  (لبعض علل الاجتماع المختلفة فلزمه لزوم العادة        

  .)2()لظرف مخصوص حتى عبر هذا الظرف زال الحمق بزواله

ات الحمقى من كثرة الضحك وترك التثبت والاختلاط بالأشرار عند          وعند الحديث في صف   

 إليك وغيرها من الصفات فلا نجد       ءن أحسنت إليه أسا   ض عنه يعتم والإقبال عليه يفتر وإ      الأعرا

هذه الصفات في الشعراء المصابين؛ لأنهم عرفوا بالحكمة والتثبت والورع فلا يحمل عليهم تلـك      

 فالأولى فيـه لا     ايجة ترد، فالحمق فساد في العقل ممن كان عقله فاسد         الصفات؛ لذا فهي تهم بالنت    

 وزهـدهم   و ورعهم   ينتفع في التأدب، وقد كان الشعراء المصابون أهلا للحكمة والتأدب لعلمهم            

  .في الدنيا

  :مفهوم الوسوسة

 ـ   : اسالصوت الخفي من ريح، والوسو    : الوسوسة والوسواس ( َصوت الحلي، وقد وس  وس

حديث النفس يقال وسوست إليه نفـسه وسوسـة        : سواسا بالكسر والوسوسة والوسواس   وسوسة و 

وِسواساً بكسر الواو، والوسواس بالفتح، الاسم مثل الزلزال والزلـزال، والوِسـواس بالكـسر،               

:  ما حدثّك ووسوس إليك، فهو اسم، وقالـه الفـراء          هو الشيطان كل  : تحالمصدر والوسواس بالف  

الكسر وكل ما حدث لك أو وسوس فهو اسم، وفلان الموسوِس بالكسر الذي تعتريـه               الوِسواس، ب 

  .)3()وإنما قيل موسوس لتحديثه نفسه بالوسوسة: الوساوِس، قال أبو منصور

من الشعراء أن تكون  ذريعة من       ) الموسوِسين(والوسوسة قد لا تعدو لدى من سموا بـ         (

 وتظرفاً، أو تعبيراً عن موقف، أو طلبا للرزق، ولم          استطرفاًيهم  الذرائع، فهم يتشبهون بما ليس ف     

مجالـسة هـؤلاء    ليكن القدماء في ذلك من المغفلين، فقد أدركوا ما كان من استطابة الرؤسـاء               

وغيرهم فمن تشبهوا بالحمقى والصعاليك وأهل الرقّاعة والسخف، يجدون فـي الاسـتماع لهـم            

عن العادة ويصرفهم في خلواتهم عن الفحول المنقطعـين         والوقوف على أخبارهم ما يخرج بهم       

  .)4()الذين لا ينبعثون ولا ينطقون إلا بأمرهم

، وبين ما يلاحظ    )الوسوسة(  اتجه بعض العرب إلى عقد شبه ملازمة معنوية بين كل من            

ومـن  .. من اختلاط الكلام، والدهشة التي تنتاب بعضهم، في بعض المواقف الحرجة المفاجئـة            

االله لما قبض رسـول     : ( ) هـ35ت  ( ما نستنبطه من قول عثمان بن عفان رضي االله عنه            ذلك
                                                             

 .266، ص3 مصدر سابق، جالبيان والتبيين،الجاحظ، ) 1(
 .103المصدر السابق، صالحمق والجنون في التراث العربي، خوصي، أحمد، الخص) 2(
 .255-254مادة وسس، صلسان العرب، ابن منظور، ) 3(
ــد،  )4( ــد المجي ــاهر عب ــو الط ــداوي، أب ــة  الأس ــي، المجل ــصر العباس ــي الع ــين ف ــعر الموسوس ش

  .17-14-13، ص 1434،الرياض 437العربية،العدد
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أحـد  ( أما الفضل بن عبـاس اللهبـي    ). صلى االله عليه وسلم وسوس ناس، وكنت ممن وسوس        

معنى الحيل الباطلة، والاكاذيـب     ) الوسواس(فقد مال إلى تضمين     ) شعراء القرن الأول الهجري   

، )الوسوسـة (وذهب غيره من اللاحقين إلى عقد مماثلة معنوية بين كل من          والضلالات المغوية،   

من جهة، وبعض العلل النفسية والأمراض العقلية، التي يختلط فيها الذهن، ويزول تركيز العقل،              

فقد حرص القدمى بين كل من الجنون والوسوسة، و مـا يتعلـق         . أو يضطرب من جهة أخرى      

 ـ255(أبو عثمان الجاحظ :  هذين الفريقين، من المرضى    أوائل من ربطوا بين   بهما، ومن    ، )هـ

  .)1( ).المجانين، والموسوسين، والنوكى ( الذي افرد جانباً من أحد كتبه للحديث عن 

اهتم عدد من العلماء واجتهدوا في التماس مخرج لهذه الازدواجية في السلوك الذي هو              (

، )عقـلاء المجـانين   (صفة  ) الموسوسين( بـ   الحمق والجنون والوسوسة، وتعسفوا عندما ألحقوا     

وإنهم أقّروا بأن هؤلاء الشعراء كانوا يخلطون في الكلام، ولا يخلطون بالـشعر أصـلاً، فـإنهم       

دين وغيـرهم مـن أصـحاب الهـوس         قاربوا الإصابة عندما نظروا في فئات المتحامقين والمك       

 ومنهـا اجتماعيـة فـي    ،لتكسبهي او منها اقتصادية   ،اعة، ووقفوا على بعض المسوغات    والرق

ب الناس، إلا أنه لما نظر إلى أن الحماقة والهزل أنفق           أأدطلب الوجاهة، حيث كان أبو العبر من        

على أهل عصره أخذ منها وترك العقل، فصار في الرقاعة رأساً، وقد كسب بالحمق أضعاف ما                

كان من أكمـل النـاس   : كسبه كل شاعر كان في عصره بالجد، وكان هناك آخر وهو أبو العجل     

عقلاً وأشعرهم وأظرفهم، وكان مع ذلك مقتراً عليه، فلما رأى ذلك استعمل الغفلة والرطازة فلـم             

 أن تكون وسوسة مـاني مـن صـنف      ذلك مالا كثيراً، ولا يبتعد    يحل عليه الحول حتى اكتسب ب     

 عن غيره بحساسية    )ماني(تحامق أبي العبر، أرادها سبيلاً ميسوراً لكسب العيش، غير أنه يتميز            

مرهفة، وشعور بالجمال، وحياة باطنة بعيدة الغور، مما جعله يقصر شعره على الغزل ويجـري               

فيه شجون نفسه، متخلقاً بأخلاق الظرفاء، كان مليح الإنشاد حلوه رقيق الشعر غزله لـيس فـي                 

 ـ      فقد خلا من إبرام المج    (،  )2()منادمته ثقل    إذا ف الوطـأة  السين، وبرئ من ثقل المؤانـسين، خفي

  .)3()سريع الوثبة إذا أمرته أدنيته

وهناك سؤال يطرحه عبدالمجيد الأسداوي عن هؤلاء الشعراء الذين اتهموا بالوسوسـة،            

ما وصل إلينا من أشعار لهم وهم واقعون تحت تـأثيرات           هل أنشد الشعراء الموسوسون     : فيقول

إن : تهم ؟ فيجيب هو عن هذا السؤال      وساوسهم التي انتابتهم، أو عرضت لهم في أجزاء من حيوا         

عملية الإبداع الفني، بعامة، والشعري، بخاصة، ليست أحادية الجانب، وإنما هي دائـرة متـسعة        

                                                             

 منشورات كلية الآداب والعلوم الإنـسانية،       الذاكرة أو شعراء عباسيون منسيون،      مجمع  النجار، إبراهيم،   ) 1(
 .95، ص2، ج1988جامعة تونس، 

 .297-295ص، مصدر سابقمجمع الذاكرة أو شعراء عباسيون منسيون، النجار، إبراهيم، ) 2(
 ـ764ت  (حمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن شـاكر            حمد بن شاكر بن أ    الكتبي، م ) 3( فـوات  ، )هـ

 .33، ص1، ج1974، 1تحقيق إحسان عباس، دار صادر بيروت، طالوفيات، 



 15

تتأثر، فيما تتأثر به، من شخصية مبدعها ، وروح عـصره،           .. عميقة، متعددة الجوانب والآفاق     

 فأن الربط الحتمي، أو شـبه الحتمـي     بكل مكوناتها الفطرية المكتسبة، كل على السواء؛ وبالتالي       

بين إصابة هؤلاء الشعراء بالوسوسة أو بعض اعراضها، من جهة، وبين نتاجهم الـشعري مـن       

 اخرى، يجب أن يحكم عليه بالتسرع، أو بالتعسف ، وما يترتب عليهما من نتائج قد تكـون                  جهة

هم أبو حيـان الموسـوس،      فقد كانوا يخلطون في الكلام ولا يخلطون في الشعر، ومن         .. مغلوطة  

  )1( .فمضامين الشعر هي خير برهان على ذلك 

لا يمكن رمي الاتهام على هؤلاء الشعراء بالجنون والحمق والوسوسة حتى لـو كـانوا               

عليهم لربما تكون في بعضهم لكن قليلة جـداً؛ لأنهـم           تعميمها   فإنها تكون نسبة لا يمكن       ،كذلك

ك فمن يقول الشعر المبدع يـدرج فـي قائمـة الإبـداع             ؛ لذل ارهم بشعرهم   شعراء أوصلوا أفك  

  . ، وإن كانت موجودة فإنها ليست في قول الشعروالمعرفة

  المصابينب والمعاصرين القدامى اعتناء: ثانياً

 في هذا والخوض فكان اختيار العنوانات والكتب  في القديم اعتباطيا؛التأليفلم يكن 

ذه الغايات، ومنهم من لا  فمنهم من يذكر ه، العلماء له غايات عندالتأليفالمجال في مجال 

فقد اعتنى القدماء بصفات هؤلاء الشعراء لما لها من ميزات تستحق الوقوف عليها ولا يذكرها، 

 في غمار الكتابة عنهم وتوضيح الصفات التي اتصفوا بها، فذهبوا في بيان فاتجهوا إغفالهايمكن 

 التي تخص تلك الصفات القرآنية الآياتم بذكر كل صفة من هذه الصفات حيث بدأ بعضه

واستدركوا ما ورد من المأثور في حياة النبي صلى االله عليه وسلم، والصحابة رضوان االله 

فاختاروا   ،عليهم وسير هؤلاء الذين اتصفوا بصفات الوسوسة والحمق والجنون وألفوا كتباً

ن بعض لأ) جانين والموسوسين وغيرهاء المعقلاء المجانين، عقلا(عنوانات تليق بهم منها 

 لهذا كانت ، صفات تنطبق عليهم لهم كانتالآخر همبعض اتصفوا بالحكمة ورجاحة العقل وهؤلاء

جعلت هؤلاء الكتّاب يدونونها، وقسم آخر من هؤلاء الكتاب كانت وهذه الظاهرة ملفتة للنظر، 

ن العلماء يحبون المِلح كما ، لأ وهي ترويح القلوب في حيز المباح من الراحةأخرىلهم غاية 

تجم النفس وتريح  لأنها يعجبهم المِلح ويهشون لها الأفاضلوما زال العلماء : ( قال ابن الجوزي

  .)2(القلب من كدر الفكر

كتاب عقلاء المجانين ) هـ392( الضرار المتوفى إسماعيل أبو محمد الحسن بن ألَّف -

يه مجموعة من الروايات عن عقلاء المجانين  صالح وفإبراهيم حققه الذيوالموسوسين 

 مع وأحداثن رواية فيها حوادث ا وعشري ويذكر خمس، مرت بهماًحداثأوالموسوسين تورد 

واة التاريخ في والضراب من ر وهي عبارة عن نوادر وملح، ،قيقيةهؤلاء المصابين كلها ح
                                                             

 .41شعر الموسوسين في العصر العباسي، مصدر سابق، صالأسداوي، أبو الطاهر عبد المجيد، : انظر) 1(
إبـراهيم  : عقلاء المجانين والموسوسين، تحقيـق    ،)هـ392ت( الضراب، أبو محمد الحسن بن إسماعيل        )2(

 .14، ص2003، 1دمشق، ط: لح، دار البشائرصا
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جمه فهو مفيد يحتوي أخباراً نه لم يجد أحد ذكر هذا العنوان وعلى صغر حمصر يقول المحقق إ

  .)1( وفيه نقل عن كتاب مفقود لشيخه الأحمدي،لا توجد في المصادر

 عقلاء سماه كتاب تأليفب هجرية406 سنة المتوفى النيسابوري حبيب بن محمد مامالإ قام -

 بدأف) المجانين عقلاء (كتابه في  أما،المتبالهينو البله وحكم المجانين، نكات وأواخر المجانين،

 هذا في التاريخية والروايات الكريم، القرآن في آيات من فيه ورد وما الجنون، مقدمة في

 في الجنون عرف و،زغلول بسيوني بن السعيد محمد هاجر أبو الكتاب هذا حقق فقد ،الموضوع

 نهاميمضا في تدل التي الأسماء ثم اللغة، في الجنون معنى توضح وأشعار آيات وذكر ،اللغة

 المضروبة الأمثال إلى انتقل ثم ذلك، على تدل التي المرادفات كل وتوضيح الجنون، عنىم على

 بلا مجنوناً يسمى الذي ثم المجانين، وضروب الدواب، جنون أسماء ثم والحمقى، الحمق في

 هذه امتهن ومن تعالى، االله خوف من جن من ثم والسكران، والمتصابي، كالشاب، حقيقة

 ودولة والعقل، الجد ضروب في فصلاًً وجعل التكسب، مثل معينة تغايا أجل من الصفات

 من مالهم وذكر بهم، عرف حيث المجانين، عقلاء سماهم الذين بالشعراء بدأ ثم والجهل، الحمق

 حبيبته أجل من جن من ومنهم ،وعباد زهاد، بعضهم منهم قليل غير اعدد ووصف أشعار،

 اكتفى من ومنهم ،باسمه عرف من ومنهم المئة، دبع شعراء سبعة ذكر حيث ليلى، مجنونك

 وجمع الشعراء من قليل غير عدد جمع فقد معتوه، والرجل والمجنون، الموسوس تسمية

 وعرض الشعراء، بها عرف التي الأوصاف تلك  فعرف،المطمورين الشعراء وسماهم ،أشعارهم

 الجنون من الحمق وقال ة،الصف هذه في قيلت اًأشعار وذكر الجنون، في العرب قالت ماذا

 وهي حمقاء تحسبها (منها الحمق في قيلت التي الأمثال وكذلك وافياً، شرحاً الحمق وشرح

 هو: الممسوس المعتوه، منهم نالذي المجانين وضروب، الناس تظلم حمقها مع إنها أي) باخس

 وهو تحامق والذي فأجنه، الحب يتيمه الذي العاشق ومنهم والشياطين، الجن يتخبطه الذي

.                                                                                                                                                                                                                )2(غنى لينال تحامق والذي العقل، صحيح

 الجوزي محمد بن الرحمن عبد الفرج أبو الدين جمال هو الحمقى بأخبار اهتموا الذين من -

 إلى تصل أبواب مجموعة إلى فقسمه، )والمغفلين الحمقى أخبار (كتاب ألف فقد) ـه 597ت(

 ذكر في وانتهى، الحمق في الناس واختلاف ومعناها الحماقة ذكر في بدأ، باباً وعشرين أربعة

 فالحجة، الكتاب هذا تأليف في الحجج مجموعة الجوزي بنلا كانت، الإطلاق على المغفلين

 ومعرفة، أخبارهم سماع حين نعمة من لديهم بما العقلاء وتعريف تعالى، االله شكر هي الأولى

                                                             

 .17، مصدر سابق، صأخبار الحمقى والمغفلين ابن الجوزي، )1(
 .27-24-16 مصدر سابق، صعقلاء المجانين،ابن حبيب، أبو قاسم الحسن بن محمد، :  انظر)2(
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 والثالثة ،تجنبهاي المتيقظ؛ تجعل الحمق أسباب معرفة الثانية؛ الحجة ا،منه حرموا التي عمةالن قدر

   .)1()وساعة ساعة: (لحنظلة قال حين) سلم و عليه االله ىصل( الرسول حديث من الانطلاق هي

 حاجة الجوزي ابن رأى و،الأبدان تمل كما تمل لأنها ،ومرغوب مطلوب القلوب فترويح

 يروح أن أراد لذلك العلم؛ في الوقت طول نومنهمك لأنهم الملح، في العلماء ةرغب في عصره

 وعرض الجنون، وبين بينها وفرق الحماقة رففع،الفكر تريح التي الملح هذه في قلوبهم على

، بحمقه المثل ضرب من أخبار ذكر وكذلك الحمق، في الناس اختلاف وذكر فيها، العلماء أقوال

 روى، أقوالهم بعض وعرض المتزهدين من بالمغفلين وختم، الحمقى لعقلاءا من جماعة وأخبار

 وكان المتزهدين بعض عند رجل قرأ: قال الطائي علي أبي عن: قال المغفل الزاهد حديث

MÕ  Ô: قوله تعالى" مغفلاً     Ó  Ò      Ñ  Ð  Ï  Î    Í   Ì   L)2( ،دعونا من : فقال

  .)3(آيات الفجار

  :جهود المعاصرين

 نـدثار ا الشعراء لملاحظـتهم فـي   بهؤلاءتبدو عناية المحدثين في البحث في هذا المجال         

 الأدب فـي    لأهميـتهم مما لا شك فيه أنهم شعراء لا يمكن الإغفال عنهم           وهؤلاء مع أشعارهم،    

، فكان سبب الإهمال أن أشعارهم متناثرة في بطون الكتب والمخطوطـات، فهـم مثلـوا                العربي

قفوا  صفاتهم كانت ظاهرة مهمة أصبحت محط أنظار الكتّاب، فو         أنيل، كما   عصورهم أحسن تمث  

 كـان يمثـل   لأنـه  ؛صيب من حفظ التراث العربي والشعر خاصـة عليها وقفة دقيقة فكان لهم ن  

الذين تناثرت أشـعارهم فـي      ) نغموروالشعراء الم ( النجار   إبراهيمعصره خير تمثيل، فسماهم     

تركوا إضافات لامعة فـي     ا بعد أن    ان جمعهم وتأليفهم متميز   الكتب وفي خزائن المخطوطات، فك    

  .ديوان الشعر العربي

 وصـفو  الـذين  أشـعار  جمـع ب هـتم ا حيث ،وحققه الموسوس ماني شعر العامل عادل جمع -

 نـصيبهم  فكـان ،  والنقاء،  والجرأة الحقيقي، الورع أهل من ومنهم،  والحمق والجنون بالوسوسة

 الآخـر  بعـضهم  وتحـامق ،  فعلاً بالوسوسة بعضهم أصيب فقد،  الحمقو بالجنون والاتهام النبذ،

 فـي  واضـح  تأثير  من لها لما الظاهرة؛ هذه عن البحث في فرغب،  الاجتماعية الضغوط بسب

 العربـي  الأدب تاريخ على يحافظون الذين من يكون لكي وحقق؛ جمع فقد،  العربي الشعر ديوان

 هـذا  أشـعار  جمع في طريقته كانت ،عنها الاستغناء نيمك لا وتاريخية فنية قيمة من يحمله وما
                                                             

 – العلميـة  كتـب ال دار ،الإيمـان  شـعب  ،الحـسين  بن أحمد بكر أبو ،الحسين بن أحمد بكر أبو ،البيهقي )1(
       .23ص،2،ج1،1410بيروت،ط

   .30: الآية سورة يوسف، )2(
 ـ597: المتـوفى (،الفـرج  أبو محمد بن علي بن الرحمن عبد الدين جمالالجوزي،)3(   الحمقـى  أخبـار  ،)هـ

  9-8-7-6-5-4-3-2-1 ،ص1،1990ط،اللبناني الفكر دار والمغفلين،
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 لكـل  التخـريج  ذكر فقد،  المتنوعة المصادر بطون في الموجودة  الروايات طريق عن الديوان

 ـ بعضها الروايات ومقابلة ،فيها وردت التي للمصادر الزمني للترتيب وفقاً شعرية قطعة  ،بعضب

 للزيـادة  تعرضـاً  أقل باعتباره الأقدم المصدر رواية ترجيح بعد الهامش في الاختلافات وتثبيت

، الأخـرى  الروايـات  علـى  والتباسـات  أخطاء من فيها ورد ما وتصحيح بعده، مما والنقصان

 الأبيـات  لقـوافي  الهجـائي  التسلسل وفق وترتيبها الأخبار عن منفصل قسم في الأشعار ووضع

، المفـردات  بعض معاني شرحو،  بحورها ذكر مع بالحركات الأبيات وضبط،  أواخرها وحركات

 وفـق  والمراجـع  والمـصادر  ،والأعـلام  للقوافي فهارس وتثبيت ،الأعلام من بعدد والتعريف

، الموسـوس  ماني بدراسة الكتاب قدم كما،  الكتاب لموضوعات عام فهرس مع الهجائي التسلسل

 القـدامى  والرواة المؤلفين بعض بآراء ذلك خاتماً،  وشعره،  العاطفية وعلاقاته،  وحياته،  وشهرته

 حيث ،ماني بحياة تحيط التي المعقدة الظروف بسب بصعوبة الصغير الديوان هذا قدم،  )1(بشعره

 والنحل، والمسخ،،  للضياع يتعرض جعلته شعره على اسلبي اأثر المضطربة النفسية الحالة كانت

 لمـا  حياته في نقلة التحول هذا عملف الأصلي؛ بلده مصرو ،بغداد في الشاعر عاش فقد والتبعثر،

 عنه ينقلوا فلا ،بالتحولات مليئة حياته جعلت الاضطرابات فهذه ،وإهمال وجوع غربة من عاناه

 أو،  الخليفـة  إلـى  ينقلونـه  أو،  به يتحدثون المضحك، والموقف بالنادرة، المقترن الشعر سوى

   .)2(أكبر جائزة ينالوا و لديه حظوة ليزدادوا الوزير

 مجمـع  (كتابـه  في المغمورين الشعراء هؤلاء عن كتب حيث ،النجار راهيمإب المحدثينومن   -

 أو المقلـين  الشعراء على قسم خصص أقسام مجموعة في ،)منسيون عباسيون شعراء أو الذاكرة

 تـضم  التـي ) الغزل مسالك (محور في الثاني الجزء ففي،  الأول العباسي العصر في المغمورين

 العـصر  شـعراء  من ةًثلّ الجزء هذا، و )ـه 245 ت (موسوسال ماني منهم الشعراء من طبقات

 علـى  نهـج  ممن فكانوا ،المخطوطات خزائن في أو الكتب بطون في مطوية آثارهم بقيت ممن

 هـذه  تبين فقد،  الغزلي الخطاب في تمثيل أحسن العصر مثلوا من فهم،  الفحول من القدماء خطى

إليـه  نهـج  عما جوهرها في تختلف لا ،الخاصة ةالاجتماعي دلالاتها لها متميزة حياتية اأوضاع 

  .)3(الغزلي الخطاب نماذج من أقروه فيما القدماء

                                                             

، العامـل  عادل: تحقيق،  وأخباره الموسوس ماني شعر،   )ـه 245 ت(،  القاسم بن محمد،  المصري: انظر)1(
   .7-6-5 ص، م1988 ،1ط سوريا،، العربي التراث إحياء منشورات

   .10-9ص، نفسه المصدر)2(
، الإنـسانية  العلـوم  و الآداب كلية منشورات،  منسيون عباسيون شعراء أو الذاكرة مجمع إبراهيم، النجار،)3(

  .12 -11 ص، 2ج، تونس
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 مـصادر  فـي  ذكـره  يمحى كاد الذي المنسيين الشعراء من الموسوس ماني عن ويذكر

 الأدب مؤرخـو  هملهلأ – قليلة وهي – أخبار من الأغاني كتاب في ورد ما ولولا ،القديم الأدب

 مسالك (بعنوان الثالثة المجموعة تضم والهزل الجد بين رومح في الثالث الجزء وفي ،)1(الحديث

 فقـد  ،)2 ()ـه203 ت (الموسوس جعفيران منهم ويذكر ،)والوسوسة والسماجة والرقاعة السخف

 شـعر  لمأثور مقارنة فنية قيمة من فيها لما الكتب بطون في المتناثرة الأشعار هذه المؤلف اختار

 الـشعر  هـذا  تـدوين  مـن  يأنفوا فلم،  العالية الفنية القيمة هذهل القدماء إدراك كان لهذا ،الفحول

 أو،  المقلين أشعار من مهملاً كان ما تحقيق عمل إلى النجار إبراهيم نهج فقد ،)3(بجودته الإشادةو

، العربـي  التـراث  إحيـاء  حركة إطار في للشعر الأولى العصور في المنسيين أو،  المغمورين

 الـشعر  مـسالك  عن أصحابه فيه فخرج،  المخطوطات خزائن في بقي الذي الشعر عن فوكش

 إهمـال  لعل،والموسوسـين  بالمحـارفين  تشبهوا و فتماجنوا الصريح الهزج مسالك إلى الرصين

 الإشـهار  لعـدم  كانـت   والـسماجة  والتـصعلك  الوسوسة في الأشعار تلك تدوين في القدامى

، الفنية القيمة أصحابها إدراك هي دونت التي المؤلفات هذه انتك بالذكر الجدير ومن،بالأشخاص

 القـدامى  مع تحددت التي الخصائص تلك وصيغة ومبانيه أشكاله حيث من الأساسية والخصائص

  .)4(للشعر الأولى العهود في

 بالمجـانين  والموصـوفين  المـصابين  شـعر  الإسداوي المجيد عبد الطاهر أبو الدكتور جمع -

 محاولـة  هذه يقول نهإف  ورتبها وحققها وقدم لها بدراسة جيدة،      ،العباسي العصر في والموسوسين

 ومـا  الأشعار هذه معرفة فحاول ،ةيتحليل دراسة ودراستها الشعراء هؤلاء أشعار جمع في أولية

 الحياة ظروف جميع من بهم يحيط ما مع وعلاقتهم،أشعارهم خلال من الشعراء هؤلاء نفسية هي

 الفنيـة  الصورة طريق عن الفنية قيمتها إظهارو القصائد لتلك الفنية الصفات معرفةو ،الاجتماعية

 فقـد  ،الأشعار لتلك والقوافي الأوزان في الموجودة الراقية اوالموسيق الفني والبناء العالية واللغة

 مـن  لبعضهم ترجم فقد كناهم، أو ألقابهم، أو ،الشعراء أسماء حسبوب هجائياً ترتيباً ديوانه رتب

 علـى  امعتمـد  تخريجـاً  النصوص جخر وكذلك ،الأولية المصادر إلى راجعاً ترجمته وافرتت

 خمـسة  الـدكتور  استخدم ،النص نفس في المرتبطة الروايات بعض وذكر،  التاريخية المصادر

 حـسب  مرتبةً أشعارهم وعرض ،العباسي العصر خلال الديوان هذا في وشاعرة اشاعر نيوست

                                                             

   .293 ص، مصدر سابق،  منسيون عباسيون شعراء أو الذاكرة مجمع إبراهيم، ار،النج)1(
  .15-14 ص ، 1ج،نفسه المصدر)2(
  .19-17 ص، نفسه المصدر)3(
   .23-22-12 ص، 1ج ،المصدر نفسه)4(



 20

 اتهمـوا  الـذين  الـشعراء  هـؤلاء  قدرة وبين،  المجال هذا في كبيراً جهداً قدم و،  الروي حرف

 حاكت التي الأشعار من الكم هذا إنتاج على قدرتهم بببس عليهم جائراً حكماً يكون الذي بالجنون

 بهـذا  فهـو  ،الأشكال من شكل بأي عنها هاإغفال يمكن لا وفنية اجتماعية صورة ونقلت الوجدان

 فقد ،ضيقة بزاوية الأدبي التاريخ ذكرهم الذين الشعراء لهؤلاء الشعري التراث بإحياء قام العمل

شعر الموسوسين  ( وللإسداوي كتاب آخر هو      )1(الديوان هذا خلال من وعرفهم،  عنهم الستار فتح

، حيث قسمه إلى مقدمة ، وفي الفـصل الأول          )في العصر العباسي دراسة نصية وصفية تحليلية      

لقديم، وفي الفصل الثاني الشعراء الموسوسين في العصر العباسي، والثالـث           الوسوسة في الفكر ا   

  .مضامين شعر الموسوسين، والرابع التشكيل الجمالي في شعر الموسوسين

نهم حفظوا جزءاً كبيراً مـن      عراض للعلماء والكتب التي أُلفت إ     ويمكن القول بعد هذا الاست    

ارهم تضم حيزاً في ديوان الشعر العربي؛ لذلك        التراث العربي عامة والشعر خاصة، فكانت أشع      

 ولا يمكن جحوده، إذ بدأ القدامى بذكر كل ما ورد عنهم من صفات              ،كان لهم جهد يحمدون عليه    

ن كانت تلك الجهود متناثرة لكنهم لم يغفلوا عنها فقد ذكروهـا بكـل دقـة                ، وإ وعادات وقصائد 

يزوا من اتصف بهذه الصفات وأسبابها وذكروا       وأمانة، فكانت بدايتهم بذكر الصفات والطبائع وم      

  .من اتصف فعلا ومن أُتهم بها ولم يغفلوا عمن تصنعوا بها فعرضوها عرضاً دقيقاً

 ـ ،ه القـدامى أوعندما جاء المحدثون وجمع ما كان في بطون الكتب وحققوا ما بد    ساهموا ف

  .في حفظ هذا التراث وأدركوا قيمته التاريخية والحضارية والفنية

                                                             

  .،م2002، الزقازيق1 ج، عرفات مكتبة ،لمصابينا ديوان ،المجيد عبد الطاهر أبو، الإسداوي)1(
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  الفصل الأول

  الدراسة الموضوعية

 تناولـت و ،الرسالة من الأكبر الجزء  شكلت إذ ، كبيرة أهميةالدراسة الموضوعية ذات     تعد

 الموضـوعات  علـى  التركيـز  تمكما   ،المصابين ديوان في تضمنت التي التقليدية الموضوعات

 تلـك  فـي  حيـة  تجربة عن أشعارهم  فعبرت ،وأبدعوا فيها الشعراء كتبجديدة التي   وال القديمة

  .معروفةالية موضوعات الشعرالوتناولوا أهم  ،وموضوعاتها أشعارهم تنوعت فقد ،المدة

عاش الشعراء في العصر العباسي في مواجهة مجموعة من التناقـضات، منهـا الحيـاة               

الحضارية الجديدة والمنفتحة على مجموعة من الثقافات التي تداخلت مـع تلـك الحيـاة، فمـن                 

 هو مـا يخـصنا،      والأدب من جميع النواحي،     وتأثر يكون هناك تأثير     أن في تلك المدة     الطبيعي

  . فكل نقيض يريد ما يستوعبه من المفاهيم والقيم،فكانت حياة لهو وجد

تعددت مذاهبه ومناحيه باتساع الحضارة واسـتفحال   و، بني العباس أيامقد رقي الشعر في     ل

 أنـواع ظ الفرق الكبير بين الشعر العباسي وغيـره مـن           العمران وكبر العقول والمدارك، ولوح    

 الـذي  أبياتها، بل في جوهرها      ن جودة الشعر لا تقاس بطول القصيدة وتعدد       ، وإ )1(الشعر العربي 

، فكانت قصائد الشعراء المصابين عبارة عـن مقطوعـات   )2( يتجلى بقيمتها التعبيرية والشعورية  

 التـي  مثـل  مثلها موضوعاتهم كانت إذ البليغة،   الألفاظوشعرية وجيزة فيها من المعاني الغزيرة       

 والعتـاب،   ،والغزل  والفخر، والهجاء،    ،والرثاء،  المدح شعر  في فقالوا ،العصر هذا في اشتهرت

 . والوصف والاعتذار، والنصح والإرشاد، والزهد والتصوف، والمجون، 

 المديح: أولاً
لعصر الجاهلي، وقد برزت قصائد المديح      المديح باب قديم ومطرد في الشعر العربي منذ ا        

ممـدوحين،  ه مـن ال ن يريد إجلاله وإكبـار  م الشاعر في التعبير ع    على مر العصور، فإذا رغب    

 طلب المنزلة   لتكسب، ومنها حبه للممدوح، فكان     و ا  ،فكانت لذلك غايات عديدة منها طلب المنزلة      

 فـي   ، وطلب الكسب كـان    ة والشجاع ،دل والع ، والعفة ،في إبراز كل الصفات الحميدة من العقل      

  . والعفة، والجمال، في وصفه بالحسنظهرالكرم والجود، أما حب الممدوح فيإبراز صفات 

فكان وصف الشاعر الممدوح بالقوة وشرب الراح والمقامرة، وعندما جاء الإسلام صـحح     

بوصف الممـدوح بالعـدل     كثيراً من مفاهيم الشعراء، فوجهها توجيهاً خلقياً قويماً، فقام الشاعر           

 الرياء والنفـاق    ح في بداية العصر الإسلامي لا يتخلله      يوالتقوى والورع وعبادة االله تعالى، فالمد     

  .لفضائل والقيم الحميدة التي يدعو إليها الإسلام اعرض ولا اللغو، فقد

                                                             

، 73، ج 1906دمشق،  مجلة المقتبس،   ،  )هـ1372ت(ي، محمد بن عبد الرزاق بن محمد كرد،         عل:  انظر )1(
  .21ص

ــر)2( ــايف،  :  انظ ــن ن ــي ب ــشحود عل ــة،  ال ــالات العلمي ــوث والمق ــوعة البح ــشق، صموس   2دم
 ،4.  
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 تتقارب في محور وهدف لا يتبـدل        فالمديح باب من أبواب الشعر العربي وفن من فنونه        (

في إبراز الصفات الحسنة لدى الممدوح وتصويرها بشكل فني، حتى تصل إلـى الغلـو أحيانـا                 

 الماضـي والحاضـر      فيها يستخدمف ،يستغل الشاعر أدوات مهمة في إبراز تلك الصورة الحسنة        

...  والحسب والنسب والأصول والأعراف والإسلام والدين والإيمان والخيـر والجـود والكـرم            

  .)1()لتي تجعل الممدوح رمزا من رموز الحياةوفيه كل الصفات ا

لخلفاء والوزراء، لذلك   كان المديح يرتبط بالطبقة العليا في المجتمع العباسي وهي تتمثل با          (

إن صح التعبير بعيداً عن الشعب، حيث كان الشعراء يمدحون الخلفـاء والـوزراء،               كان المدح 

شعب، فمدح بعض الشعراء هـارون الرشـيد        فيرسمون في مدائحهم مثالية الحاكم كما يريدها ال       

القيم العليا للخليفة الكامل، كما يتراءى في مخيلة الجماعة الإسلامية، فهي من هذا الجانب تتـسم    ب

 إذ تصور قيم الشعب العليا في الحكم، وما ينبغي أن يسوده من العدل الـذي لا                 ،بالطابع الشعبي 

ثله العليا في الخلق الكريم، وهـي مثـل ظـل          تصلح حياة الناس ولا تطيب بدونه، كما تصور م        

 قـال   (.)2()الشعراء يرددونها في مديح الخلفاء وغيرهم كما يرويها الكبير وينشأ عليها الـصغير            

  :في مدح هارون الرشيد) هـ245ت(ماني الموسوس 

  ىلحظــاتُ طرِفــك فِــي العِــد   
 

ــسيوفْ   ــلِّ الـ ــن سـ ــك عـ   تُغنيـ
 

  وعـــزيم رأيـــك فـــي النُّهـــى
 

ــةََ الــــصروفْ    يكفيِــــك عاقبِــ
 

ــيول ــدى  سـ ــي النَّـ ــك فـ   كَفِّـ
 

ــضعيِفْ    ــى ال ــيض عل ــر يفِ ح3()ب(  
 

 شجاعته عند لقاء العدو فـي المعركـة،         لخليفة بمجموعة من الصفات منها     ا مدح الشاعر 

رد بدءها، وكـذلك    وفيها من المبالغة في وصف القائد الشجاع الذي يحسم المعركة لصالحه بمج           

ة والعلم وسداد الرأي في تدبير الأمور، وختم مدحه بصفة الكرم التـي تميـز    ه بصفة الحكم  مدح

هذا ما يمكن أن يقال في حضرتها لأن بها الخلفاء، ويعتبر هذا المدح تقليدي.  

 ـلشاعر يعتني بتقديم صورة مرضـية ل      لأخلاق الممدوح مساحتها في المديح، فا      ، هممدوح

اً، ومن ثم يجني الممدوح حسن السمعة وتأييد الناس لمواقفه وأعمالـه،   ويتقبلها المتلقي قبولاً حسن   

  :يمدح أبادلف العجلي) هـ208ت(فران الموسوس يفقد قام جع

                                                             

دمـشق،  :  دار العلم للملايين للنشر    ،1الأدب العربي وتاريخه في العصر العباسي، ط       رزق، محمود حامد،     )1(
  .82، ص2010

 .63-62، دار المعارف، ص2طالشعر وطوابعه على مر العصور، شوقي ضيف،  )2(
 . 281-280مصدر سابق، ص ديوان المصابين، الأسداوي، أبو الطاهر عبد المجيد، ) 3(
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ــوالِ ــود علَــى الأمــدِي الج عيــا م  
 

ــالِ  ــي الغِفَ ــنفسِ ف ــريم ال ــا ك   وي
 

ــس ــة ال ــد صــنتني  عــن ذلّ   ؤالِق
 

ــودك ــالِ بجِ ــى الآم ــوفي علَ الم   
 

ــانَك ذُو ــالِ صـ ــزةِ والجلَـ    العـ
 

ــن  ــرِم ــالي  غِي ــامِ والّلي   )1(الأي
 

عه، ويثني عليه على ما قدمه له وحفظه        صطنيفقد مدحه على كرمه، فهو هنا يعدو الخير و        

 وكرمه له بما أعطى، فهو يدعو له االله سبحانه بأن يصونه مـن محـن الأيـام                 ،عن ذل السؤال  

 بهـذا  ،ادح جاء نتيجة لموقف من الممدوح نحوه     ومصائب الزمان والكوارث والنوازل، فشكر الم     

  .عرض صفاته الحميدة من كرم وجود وطيب أخلاقه، فيايعرض له وأوصافه ويثني عليه

  : ماني الموسوس أبي دلففقد مدح

   عينْـــك فـــي العـــدااتُكـــسر
 

ــسيوف   ــلّ الـ ــن سـ ــك عـ   تغنيـ
 

م بن المدبر بالأهواز وقد      ومر إبراهي  .)2(واالله ما مدحت قط بمثل هذا البيت      : فقال أبو دلف    

  :صرف عنها فتعرض له ماني، فأخذهم بلجام  بغلته وقال

ــدب  ــومٍ أج ــعري  أي قَ ــتَ ش   والي
 

ــفْ   جــولِ الع ــن طُ ــك مِ ــأَغيثوا ب   ف
 

ــا ــيهم دوننــ ــر االلهُ إلــ   نَظَــ
 

ــلَف    وحرمنـــاك لـــذنبٍ قـــد سـ
 

  يــا أبــا إســحاقِ سِــر فــي دعــةٍ
 

  مــض محمــوداً فمــا عنــك خَلَــفْوا 
 

   هاطـــلٌأنـــتَ ســـحابا نمـــإ
 

ــصرفْ    ــرفه االلهُ أنْـ ــا صـ   حيثمـ
 

 فطلـب منـه أن      ،فضله بالغ الشاعر في المدح حتى ينال من         ،)3(فأمر له بستمائة درهم       

يغيثهم من القحط الذي أصابهم، فوصفه مثل الغيث، فطلب منه أن يلطف بهم فما لهم غيره فـي                  
  .الطلب 

  : وقال أيضاً في مدح آل عباس

 مٍ       لو كانس مـن كَـرفوق الشم دقعي   
 

ــاسِ   ــا آل عب ــدوا ي ــل أقع ــوم لقي   ق
 

    ارتقوا في شـعاع الـشمس كُلّكـم ثم  
 

  )4(إلى الـسماء فـأنّتم سـادة النـاسِ         
 

                                                             

 .87مصدر سابق ، ص ديوان المصابين، الأسداوي، أبو الطاهر عبد المجيد،  ) 1(
 .33  صمصدر سابق،  شعر ماني الموسوس وأخباره،)2(
 .38، ص المصدر نفسه )3(
 .68، صالمصدر نفسه) 4(
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فهو بهذا المدح، قام باختيارهم من باب أنهم من يحكم، ومن باب النسب، فهو يقوم بمـدح                   

صف الخلافة العباسية ويخاطبها بمنجزاتهـا العظيمـة        الخلفاء بما يحبون أن يمدحوا به، فجعل ي       

هذه هي   .التي وصلت ما وصلت إليه، ورجع أيضا إلى نسبها وحسبها الشريف الذي تنتسب إليه             

 فكانـت تكتـب   ،حال الشعراء العباسيين في أسلوبهم في المدح، وكذلك في الأغراض الأخـرى          
 يدل على مدى نباهة الشاعر في معرفـة         قصيدة المدح على ما يحب الممدوح أن يمدح به، وهذا         

  .ما يرومه الممدوح، وذكاء الشاعر في معرفة الممدوح وذوقه في الشعر

ويروى أن الرشيد كان يحبذ طريقة معينة في المدح، فيذكر ابـن المعتـز أن الـشعراء                 (  

من اقتدر  : خرج إليهم فقل لهم   ا: وا الإذن بالدخول، فقال للحاجب    اجتمعوا يوما بباب الرشيد، فسأل    
أن يمدحنا بالدين والدنيا في ألفاظ قليلة فليدخل، وهذا التوجيه يتصل بمضمون المدحـة وبنائهـا،    

فالرشيد لم يقبل الأسلوب التقليدي الذي يدور غالبا حول المدح بـالكرم وإنمـا أراد أن تـرتبط                  

المدحة بصفات الممدوح وتقترب مـن واقعـه فاشـترط أن يتفـق المـضمون مـع صـفاته                    
  .)1()لفاظ قليلةالأوخصوصيته، كما أراد أن تتخلى المدحة عن الإطالة فاشترط أن تكون 

وهذه الظروف ساعدت على تطور فن المدح، بسبب القيود التي قيدت  بها، فهي صـارت            

في اتجاه جديد  أدى إلى تحديث هذا الغرض بما يلائم ظروف ذلك العصر، فأصـبح الـشعراء                  

 واجزات والحوادث التاريخية؛ لأنهم صاروا بحاجة إلى معرفتها حتى يكون         يقيدون  الأحداث والمن   

على دراية وقدرة ونظم بما يريد الخليفة أو السلطان الذي يكون فـي تلـك المرحلـة، فأصـبح             

   .الشاعر عبارة عن مراقب للأحداث، وصارت القصائد عبارة عن سجلات تسجل التاريخ

  : محمد بن طاهرقال ماني الموسوس في وصف نفسه مادحاً

ــو  ــفِ موصـ ــدمِن التخفيـ   لُمـ
 

ــولُ   ــث مملُــ ــلُ اللَّبــ   ومطيــ
 

   فيعطفنـــيلـــيس لـــي إلـــفٌ
 

ــلُ   ــسي الأباطِيــ ــتْ نفــ   فَارقَــ
 

ـــنـــولٌ بِنْعِمـــةِ مأنـــا موص  
 

ــولُ   ــدِ موصــ ــه بالمجــ   حبلُــ
 

 ــن ــةِ مـ ــوطٌ بنعمـ ــا مغبـ   أنـ
ــأمولُ     ــالخيرِ مــ ــه بــ   طبعــ

 

   ــه ــر لَـ ــلَّ النظيـ ــك قَـ   ملِـ
 

    ه الغُــــر البهالِيــــلُ زانَــــ 
)ــاهِرِي ــهِ) طَــ   فــــي مركّبِــ

 
 رــذُولُ ع ــاسِ مبـ ــي النَـ ــه فـ   فـ

 

   بِـــصارِمهِدم مـــن يـــشقَى 
 

ــولُ   ــريح مطّلـ ــوب الـ ــع هبـ   مـ
 ج

ــا  ــا أب ــاسِ(ي ــاً) الَعب بــن أد ص  
 

ــولُ   ــدهرِ مفلُــ ــده بالــ   )2(حــ
 

 الظل التي تجعله من الأصحاب      ةِسه بما فيه من صفات محمودة من خفَّ       يصف الشاعر نف    

ل لا يوجد لي أليف حتـى       ورث الملل ، فيقو   فوصف طول اللبث التي ي     ، في مواصلتهم  المرغوب

وإنني في نعمة لا أحسد عليها وهي صلتي بمحمد بن طاهر، فقـد           ،   هذا يوعلى حال يعطف علي   

يخه المجيد،  مدح الشاعر بأحسن صفات الممدوح، وبما يحب أن يمدح به من حسن الوصف وتار             
                                                             

كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، دار المعرفة الجامعيـة،        في الأدب العباسي،    فوزي، عيسى؛ فوزي أمين،     ) 1(
 .212-211، ص2003

  .290-289مصدر سابق، ص ديوان المصابين، الأسداوي، أبو الطاهر عبد المجيد، )2(
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والتـي  ها، وكذلك الحكمة التـي يتميـز بهـا          الصحبة مثل النعمة التي يغبط عليها صاحب      فجعل  

ا عند الناس لما فيها من إنصاف، وكذلك مدحه بشجاعته وشدة بأسه فيختم بـصيغة               صارت عرفً 

ختم  وغير حاله وأخذ حقه فقد بدأ بصفات المدح والتبجيل و          ،الدعاء بإنصاف من انقطع به الدهر     

  . به السبلتنصاف والعدل فيمن خذله الدهر وانقطعالإبطلب 

المديح من أبواب العبقرية في الشعر القديم، لأنه مـرتبط بالتركيـب الطبقـي للمجتمـع               (  

العباسي فهو يمثل الإقطاع القديم، فبعد أن كان الشاعر في العصر الجاهلي يصور في الممـدوح             

الشجاعة والفتوة ثم أصبح في العصر الإسلامي يمثـل فـي        المثل والقيم التي تدور حول الكرم و      

مدحته ما أسهم به الممدوح في رفع راية الإسلام عالية خفاقة، وكذلك يبين مآثر الإسـلام، ثـم                  

ليعلـي  ) القرن الثاني (ار في العصر الأموي ليكون كدية، ثم تطور في العصر العباسي الأول             ص

 قوم عليهم هم بنو أمية، فـاختلط شـعر المـديح بـشعر              بين شنآن يشأن قوم هم بنو العباس، ول     

  .)1()السياسة

لعـصر الجـاهلي والعـصر      لعصور السابقة من ا    ل اًكان الأدب في العصر العباسي امتداد       

 ،نه تطور مع تطور الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وطبيعـة المجتمـع             الأموي إلا أ  

 وميـزوا   ،الزهد والتقى كليه موضوعات أو معاني جديدة       حيث أضافوا إ   ؛والذي يهمنا هو المديح   

 عـز وجـل   ندما يمدح البـاري  مدح الخليفة وع   نبين الممدوحين فعندما يمدح الوزير يختلف ع      

  .يمتزج هذا المدح بغرض الزهد والتقرب إلى االله تعالى

 ـ    " ديوان المصابين "فالناظر في قصائد المدح في         رى، يجدها قليلة مقارنة بالأغراض الأخ

 والنصح والإرشاد، وهذا طبيعي بالنسبة لهـؤلاء        ، والوصف  والتصوف،  والزهد ،كقصائد الغزل 

الشعراء الذين اتهموا بالوسوسة والجنون والحمق، فكانت طبيعتهم هي العزلة والانطواء وعـدم             

 حيث كانت أغلب قصائد المدح هي للخلفاء والأمراء والقادة فكان أغلـب             ،محبة أبواب الأمراء    

 ، الذهاب إلى تلك الأمـاكن      إلى ما عند الناس، فلا يحتاجون    فيلشعراء من الزهاد الذين يزهدون      ا

 التكسب والتقرب إلى قلـوب الخلفـاء        يبتغونحيث كان أغلب الشعراء من الذين مدحوا الخلفاء         

  .ومجالسهم

   كنصر الدين ونشر العـدل     ، ما يتفرع من الفضائل وأجلها وأكملها      بأفضلفالمدح يكون   (  

 وغيـر وحسن السيرة والسياسة والعلم والحلم والتقى والورع والرأفة والرحمة والكرم والهيبـة             

  .)2()لخلفاء بما يصلح لهم من تلك الفضائل وما يتفرع منهااذلك، وعموما مدح الشعراء 

                                                             

الإسـكندرية، دار   الأدب في القرن الثالث الهجري ظواهر فنية واجتماعية  عند شعرائه،            سري، سلامة،   ي) 1(
 .19-18، ص1994المعارف الجامعية، 

 ـ، )هـ648ت(زم  حسن، ابن حا  ي، حازم بن محمد بن    ن القرطاج )2( ، 1جج البلغـاء وسـراج الأدبـاء،    امنه
  .54ص
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والشعراء جزء من البيئة التي يعيشون فيها، لهذا يجب أن يتأثروا بها بـأي شـكل مـن                     

، فقـصيدة المـدح تـأثرت تـأثراً        بالحياة الجديدة عباسي  ا تأثر المديح في العصر ال      لهذ ،الأشكال

 ، لهـذا يعـد      اًلقصيدة واضح والشعراء تأثروا بنمط الحياة الجديدة، فيكون تأثيره على ا        واضحاً،  

عوامـل  ر، فالتغيرات في نمط الحيـاة كلهـا   المدح من الأغراض التي تم تحديثها في هذا العص       

ف الجديدة، وأصبح الشعر يعكـس      وإلى التفكير وفق هذا النمط الجديد ضمن الظر       تدعو الشاعر   

  .تلك الحياة الاجتماعية والسياسية والفكرية الجديدة

  الرثاء : ثانياً

 من واقع حـي، ومـن ظـروف حيـة تحـيط              تستمدالرثاء من الأغراض الشعرية التي      

شه يالات العاطفية صادقة من الواقع الذي يع      لانفعابالشاعر، لذلك تكون فيها الانطباعات النفسية و      

 أجود ما عنـده، والقـصائد       يطلقف ، لأن الشعراء يقولون الشعر في وضع نفسي حزين        ،الشاعر

لأقارب والإخوة والأصدقاء المقربين والحكام الذين يبسطون الأمن        ن لم تكن كلها تقال  ل      أغلبها إ 

  .والعدل في بلادهم

 فـي   تأثيرٍ بـالغٍ هو يخاطب القلوب فيكون ذا اسعة الرحاب، ف  ويعد الرثاء من الأبواب الو    (

النفس، وقد أكثر الشعراء القول فيه ووجدوا مكان القول ذا سعة فقالوا وأصابوا هجيـر اللوعـة                 

نـا نقـول    لأ: ال المراثي أشرف أشعاركم، قـال     ما ب : عرابيفمالوا إليه، وقال الأصمعي قلت لأ     

  . )1( والنازلة التي لا تتأخر عن وقتها،المصيبة التي لا تدفع وعليه فالموت هو ،وقلوبنا محترقة

 كباقي الأغراض الأخرى موكباً لركب الحياة يتطور        - منذ الجاهلية  –ظل شعر المراثي        

 وكانت أكثرها بين التهنئة والتعزية والتي كانت صعبة جداً فـي            ،ويتجدد تبعاً لتطورها وتجددها   

لنقد لهذا الموضوع، ففرقوا بين الرثاء والتأبين، حيث عرفـوا          نظمها، فقد تصدى علماء اللغة وا     

التأبين بأنه ثناء على شخص بعد موته، أما الرثاء فبكاء وتقدير محاسنه ومناقبه ونظم الشعر فيه                

نقاد العرب لم يـستخدموا   لن ايت وتعديد خصاله، وعلى ما يبدو فإ  وندبه، والندب كالرثاء بكاء الم    

لرثاء والتأبين كما لم يفرقوا بين الكلمتـين فـي اسـتخدام كلمتـي الرثـاء      كلمة ندبة في معنى ا  

  .)2(والتأبين

                                                             

نهايـة الأرب  ، )هـ733ت (ن محمد بن عبد الدائم القرشي البكري النويري، أحمد بن عبد الوهاب ب :  انظر )1(
  .165، ص5ج) هـ1423(، دار الكتب والوثائق القومية القاهرة 1في فنون الأدب، ط

سابق، مصدر مظاهر المجتمع وملامح التجديد من خلال الشعر في العصر العباسي الأول، مصطفى بيطام، ) 2(
 .274ص
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 كوصف الكارثة وتفخـيم     ،والرثاء كغيره خاضع للتنوع ولقبول معان أخرى متصلة به         (       

 فيشمل فلسفة الموت والحيـاة؛ وينتقـل        الميت واتخاذ موعظة، وقد يتسع      آثارها، وذكر فضائل    

، )1()ة المتـوفى  ا تبعا لمكانً  ن رثاء فرد إلى بكاء قبيلة أو أمة أو دولة أو الدنيا جميع            الشاعر فيه م  

  :، وقد كتبه بقطعة فحم على جدار)هـ250-245ت بين (قال سعدون المجنون 

  ما حالُـه؟  ! ما حالُ من سكَن الثَرى؟    
  

   ــه ــاك حِبالُ ــت هن ــد رثَّ ــسى وقَ   أم
  

 ــصيب ــاةِ ي ــسى ولاَ روح الحي   هأم
  

     ــبِ ينالُــه ــفُ الحبي ــداً ولا لُط   أب
  

  أمسى وقد درسـتْ محاسـن وجهـهِ       
  

ــالُه      ــرِهِ أوص ــي قب ــتْ ف   ُ!وتفرقَ
  

ــرةً ــه المحاســن غُب ــتبدِلتْ من واس  
  

     تْ مــن بعــدهِ أموالُــهموتقــس!  
  

ــالفتَى  ــب ب ــام تلع ــتِ الأي ــا زال   م
  

   ــه ــفُوه وجلاَلُ ب صــذه ــالُ ي   !)2(والم
  

أنه صور من يفارق الحياة وهو منقطع عن الحبيب والأهل وحيداً لا يفيده لا مـال                نلاحظ    

ولا أهل، غريباً في دارٍ موحشة حيث يكون القبر مسكنه، ويذهب ما جمعه في الدنيا إلى ورثتـه                

حيث يتقاسمون ما كان يملك، والشاعر ينقل صورة فيها تجربة حزينة لهذا تكون أوقع في النفس                

يراً عند المتلقي، والحزن جزء من الانفعالات التي تثير الشاعر والمعروف أن الـشاعر        وأكثر تأث 

  .شد حزنًا في تلك المدة يبدع فيما ينُأم اكان فرحأعندما تتحرك عواطفه سواء 

وعندما يرثى شاعر يمجد بما ترك من آثار في الشعر فما بالك إذا كان علمـا مـن أعـلام            

 فلا يليق أن    ،المعاني في وصف حالة من الحزن      اختيار أجمل الألفاظ و    يهالشعر، أصبح لزاما عل   

ني المركـزة والواسـعة   يذكر رثاء على شاعر من أعلام الشعر إلا إذا كانت قصيدة تحوي المعا       

  :وهذا عبداالله بن أبي الشيص الخزاعي يرثي الشاعر أبا تمام الطائي، فيقولفي مضامينها، 

ــن الأرض  ــنكٍ م ــي ض ــبح ف   أص
  

ــن الأرضِ   ــي الأرض مـ ــر فـ   أكثـ
  

  مـن عـرضِ ذكـراه ومـن طُولهـا     
  

  كــالأرضِ ذاتِ الطُّــولِ والعــرضِ    
  

  أكــرِم بملحــودٍ يــداني  إلــى   
  

ــضِ    مِ الَمحــر ــن الكَ ــا اب ي ــك   وجِه
  

 ـ-ما فـي حبيـبٍ لـي         ابن أوس -  
  

ــضِ      ــنِِ والغَم ــين الجف ــع  ب يجم  
  

  حــــار ذَوو الآدابِ إذ فرضــــوا
  

ــوم    ــه بيـ ــي منـ ــر مبـ   ض غيـ
  

ــن ــر م ممــن ع ــرام ــتقض الإب   ان
  

ــنَّقضِ    ــرامِ والـ ــا الإبـ ــان أبـ   كـ
  

 ــ ــا بع َعــشعرِ د ــن ال ــوداً م   هضط
  

  بعــضاً فهــد الــبعض بــالبعضِ     
  

ــائِشٌ   ــه ج ــشعرِ ل ــن ال ــر م   بح
  

   ــبض ــاللّؤلؤِ الــ ــتطم بــ   ملــ
  

ــشِّ ــا الـ ــهكأنمـ ــعار لَـ   عر شـ
  

    ــض ــصنٍ غَـ ــن غُـ   أو ورقٌ مـ
  

ــا لَّ ــممـ ــذِياالله أتَـ ــك الـ    فيـ
  

ــبضِِ     ــن ق ــسطٍ ومِ ــن ب ــتُ م   أملْ
  

  رمـــاك رامٍ للمنَايـــا  ومـــا  
  

   عنـــد الرمـــي بـــالنبضِ  آذن  
  

ــتْ  ــون بكَ يــشعرِ ع ــان لل ــو ك   ل
  

  )3(عرِ مــــنقضلـــشِّ وكـــبٍ لِ كَلِ  
  

    
                                                             

: مكتبـة النهـضة المـصرية     وب دراسة بلاغية تحليلية للأصول والأساليب الأدبية،        الأسلأحمد، الشايب،    )1(
 .86، ص1976، 7القاهرة، ط

  .154مصدر سابق، ص ديوان المصابين، سداوي، أبو الطاهر عبد المجيد، الإ )2(
   .215-214، صنفسهالمصدر  )3(
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 الشاعر أبو تمام صاحب الشعر والتاريخ المشهود له فيما تركه من أثر في              عندما يرثى           

ن الشاعر وصل ذكره في الأرض طولاً وعرضا فأنـت         بأجود ما يكون، إذ إ     هدب يذكر مجال الأ 

ني لا يغمض لي جفن عليـك مـن شـدة     ، وإ من الكرام الذين يوارون الثرى ومن النسب الكريم       

الحزن، فشعرك حير الشعراء من جودته مثل الإعصار عندما يذكر في محضر الـشعراء كأنـه        

والدرر، وكان الشعر شعاره ومهنته، وأنت من غدرت بك المنية كأنك قتلت            بحر مليء بالجواهر    

  .قتلاً، لو كان للشعر عيونا لبكت عليك ولا تهدأ

عبر الشعراء عن أدق المشاعر وأصدق العواطف، ورثاء الأصدقاء والأصـحاب هـو                 

خلـصين لـه    استمروا يصوغونه في الأبيات المعدودة م، إذ رثاء تحقق فيه كل الخصائص الفنية     

من المعاني والتقاليد القديمة، وإن رقي الحياة في المجتمعات المدنية نشأ عنه رهافـة الإحـساس        

ثي جميلة ومؤثرة بالنفس، وهذا الذي دفعهم إلى التعبير عن          راوالوجدانات والتي بدورها تخرج م    

  .)1(أدق مشاعرهم وأصدق عواطفهم تعبيراً شجياً مؤثراً

ح فرق؛ إلا أنه يخلط بالرثاء شيء يدل على أن الفرق بين المقصود             ليس بين الرثاء والمد     

 سـبيل الرثـاء   به وميت، وسبيل الرثاء أن يكون ظاهر التفجع بين الحسرة مخلوطـاً بـالتلهف               

  :، وقال عبداالله بن الشيص يرثي أبا تمام الطائي أيضاً)2(والأسف والاستعظام

ــرفُ   ــشعرِ والظ ــديع ال ــات ب   م
  

ــ   ــفُوالأدب الموصــ   وفُ والوصــ
  

  ــن ــلَّ اب ثا حــد ــا ج ــهِ) أوسٍ(ي   بِ
  

  واغتالَـــه مِـــن زمـــنٍ صـــرفُ  
  

 ــد ــزن فَقَ ك مــاد ــن ج ــم يكُ   إن ل
  

  )3(جادتْـــك مِنّـــا أعـــين ذْرفُ    
  

هكذا هو يمدح أبا تمام في شعره المبدع سوى أن الفرق بين هذا المدح والرثـاء مـوت                  (  

في تصوير ما وصـل     ها من إبداع، بهذا جاد الشاعر       ه بما في  الشاعر أبي تمام، فهو يصف أشعار     

نه يتفجع عليه، ورثاء شاعر مثل أبي تمـام لا يليـق بـه إلا               بو تمام في إجادة الشعر إلا أ      إليه أ 

بأجمل صورة، لما له مكانة في وسط الشعراء حيث وصفه بأنه بديع الشعر والأدب، فهو يـتهم                 

 في حزنه على الشاعر هذا بما ذرف الدمع مـن الحـزن              ويصف الشاعر حاله   ،الزمان باغتياله 

حيث كان هذا الشاعر من الشعراء المعدودين فـي إجـادة           . الشديد، فهو يمدح في رثائه الشاعر     

  ).)4(الرثاء

                                                             

عمـان،  : مكتبـة المحتـسب   الشعراء من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية،       وان، حسين،   عط: انظر )1(
 .386ص

العمدة في محاسن الشعر وآدابـه ونقـده،        ،  )هـ463: ت( علي الحسن بن رشيق القيرواني       وزدي، أب الأ) 2(
  .147هـ، ص1401،دار الجيل، 1محمد محي الدين عبد المجيد، ج: ت ،5ط

 .220مصدر سابق، ص ديوان المصابين، الطاهر عبد المجيد،  الأسداوي، أبو )3(
، 1دمـشق، ط :  دار العلم والإيمان للنـشر الأدب العربي وتاريخه في العصر العباسي، رزق   محمود حامد، )4(

 .94، ص2010
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هذا الفن نشاطاً   يذكر الشاعر الصفات الحميدة والمواقف النبيلة والحسان للمرثي، فقد نشط             

اً رائعاً، وقـد اصـطبغ الرثـاء         ولا قائد مشهور إلا وأبنوه تأبين      ولا وزير واسعاً فلم يمت خليفة     

 ألم المصاب وفداحة الخطب، وكان الشاعر القديم كثيراً ما يفزع إلى العـزاء              فيها  تصور ةغبصب

 ذلـك   هدس يتجرع غصصه جميع النـاس، فـر       ن الموت كأ  مم السالفة، والقرون الخالية، وإ    بالأ

 يضيف إليه من فكره الخصب تأملات في حقائق الموت وسنن           الشاعر العباسي في مراثيه، وأخذ    

  .)1(الوجود

 كان بجوار الجنيد بن محمد البغـدادي      :  عن محمد بن محمد الجريدي البغدادي قوله       روي  

  :على تل، ثم أنشد يقول واقفاً  الشيخ المجنون  كان  الجنيدشيخ مجنون، فلما مات) هـ297(

  واحــسرتا مـــن فــراق قََـــومٍ  
  

   ـــمه ونـــصوالح ـــصابِيحالم  
  

  والمـــزن والمـــدن والرواسِـــي
  

    نكووالـــس ـــنوالأم ــر   والخيـ
  

ــالي   ــا الليـ ــر لَنَـ ــم تتغيـ   لـ
  

    ــون ــاهم المنُــ ــى توفَّّــ   حتــ
  

ــلُّ ــوب فكُـ ــا قُلُـ ــرٍ لَنَـ    جمـ
  

    ــون ــا عيـ ــاءٍ لَنَـ ــلّ مـ   )2(وكُـ
  

يرثيه شـعراء زمانـه،    أن  عي   لهذا من الطبي   ،كان للجنيد البغدادي مكانة خاصة في زمانه        

هذا العابد، فوصف فراقه أحر من الجمـر وعبـر     على  حيث صور الشاعر ألم الناس وحسرتهم       

  .عن عدم انقطاع البكاء عليه

خرجنا من بغـداد إلـى      :  عنه المبرد قوله   يروي) هـ285( مجنون معاصر للمبرد     وهذا  

 فملنا إليه،   لى فتى منهم أخذ ناحية عنهم     إواسط فملنا إلى دير هرقل، فنظر إلى المجانين، فنظرنا          

  :وأنشد قوله... وسلمنا عليه

  هما أنـاخُوا قُبيـلَ الـصبح عيـس        لم
  

ــلُ    ــدمى الإِب ــارت بال ــا وس   ورحلُوه
  

   مِن خِـلالِ الـسجفِ ناظرهـا       وقلّبتْ
  

ــلُ    ــين ينهِم الع ــع ــي ودم ــوا إل   تَرنُ
  

   ــنمــا ع ــانٍ زانَه ــتْ ببنَ   وودع
  

  !متْ رِجـلاَكِ يـا جمـلُ      لا سـلِ  : يتُناد  
  

  ويلي من البينِ ويلٌ حـلّ بـي وبِهِـا         
  

  !مِن نازلِ البينِ جـد البـين وارتحلُـوا          
  

  يا راحلَ العيسِِ عـرج كَـي أُودعهـا       
  

  !يا راحِلَ العِيسِ فـي ترحالِـك الأجـلُ          
  

        ـودم تُهمإني على العهدِ لـم أنقُـض  
  

  )3(! الدهر ما فَعلـوا    طولِيا ليتَ شعِرِي لِ     
  

                                                             

 .95-93 ص، مصدر سابق،الأدب العربي وتاريخه في العصر العباسي رزق حمودم حامد، )1(
 .357مصدر سابق، صديوان المصابين، لطاهر عبد المجيد، الأسداوي، أبو ا) 2(
  .354 صالمصدر نفسه، )3(
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حول الشاعر هذه الصورة المادية إلى صورة معنوية فيها من الحزن والأسى على رحيـل        

 ـ    هوحول منظر مفارقة الأحباب     ف ، مثل الموت الذي ينتظر    ،الأحبة ة  صـور  ا نهاية الحيـاة لأنه

  .حزينة لا يكاد تحملها 

  ):هـ208ت(وقال جعيفران الموسوس 

  الـذين ـبعـاشُ فـي أكْنــافِهم  ذَهي   
  

ــي خَ    ــتُ ف ــوبقي ــافِ لَ ــلا أكنَ   فٍ ب
  

ــاهِمٍ  ــس وهمـ ــس وقَلانِـ   بِطَلانِـ
  

ــصاف     ــة الإنْـ ــرون بِقلّـ   متعاشِـ
  

  حاشيتُ مِـن طَلَـلٍ وحـس مراكـبٍ        
  

  )1(أبــواب دورٍ غَيــرِ ذيِ أجــوافِ    
  

وده  يصونون عيـشه ويحفظـون   وايرثي الشاعر من كان يعيش معهم في رعيتهم من كان      

 شـرون ، ويضعهم على ما يرتدون على أنهم مجموعة مختلفة متعا         لهحيث بقي وحيداً لا راعي      

  . بلا عدلٍ ولا إنصاف

  : له)2(، فقد كتب على مروة)250-245ت(أما سعدون المجنون 

ــبٍ ــلّ طِي   نَغّــص المــوتُ ريحــه كُ
  

ــبِ    ــلِّ حبيِـ ــدِ كُـ ــاني بِفَقْـ   ودهـ
  

         ننإذْ رأيـتُ مـن حـدث الـس ولَكم  
  

  ! رطِيـــبِكغُـــصنِ بـــانٍغــديراً    
  

  

ــسا  ــانثنَى بانك ــالموت ف ــس ب جيِـــبِ       أحبِـــذْلّ ع هاضِـــعاً خـــدر و  
  

ــائلاً ــيكم  : ق ــلَام عل ــوتي س   !إخ
  

ــتْ   ــبِ آذن ــدِتي بِالمغي ــمس م   )3( ش
  

 أخـذ   ، فقد  يصف من أخذهم الموت    ،فهو يرثي كل أحبابه بأن الموت يفاجئه بفقدان أحبابه        

حس هذا الحبيب بالموت تواضع في موته ووضـع         أ هم في بداية عمرهم، وعندما       الشباب الذين 

فوجـب الرحيـل إلـى     ،مدته في هذه الدنيا   على أنه   بتحية  خده بطريقة هادئة وهو يفارق الحياة       

  . الشمس التي تشرف على المغيب، فهي كحالالحياة الأُخرى

  :قوله) هـ197الحسن بن هانئ ت (وروي عن أبي نواس 

يا أيها النـاس    : المصاب، وحوله الصبيان، وهو يلطم وجهه،ويقول     ) عرددا(يت فلقيت   مض -

  .الفراق مر المذاق

 !أيا محمد، من أين أقبلت؟:  فقلت له -

  : كان لي فيهم سكن، وقلت في ذلكاشيعت الحاج إذ: فقال -

                                                             

  .83مصدر سابق، ص ديوان المصابين، سداوي، أبو الطاهر عبد المجيد،  الإ)1(
 .الحجر البيضاء: المروة )2(
 .132 ص،سابقالمصدر الديوان المصابين، سداوي، أبو الطاهر عبد المجيد، الإ) 3(
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  هـم رحلُــوا يــوم الخمــيسِ غديــةً 
  

ــوا    عــتقلُّوا وود ــا اس ــودعتُهم لم   ف
  

  ولَّــوا ولَّــتِ الــنفس معهــمفلمــا ت
  

  إلى أيـن أرِجـع    : ارجعي، قالت : فقلت  
  

مولا د ــه لحــم ــا في ــى جــسدٍ م   إل
  

  تتلَطّـــع  ـــو إلا  أعظُـــمومـــا ه  
  

  نــز ــا الح ــد أعماهم ــانِ ق   وعين
  

         معتَـس ـذّالها لـيستْ عصع 1(وأذن(  
  

ل يوم الخمـيس رحـيلهم،   يصور الشاعر لحظة الوداع وهو يتوجع من فراق الأحبة، فيقو       

فهذا الوداع المؤلم كأن الروح راحت معهم فيخاطب نفسه، فيقول لها ارجعي، تقول له إلى أيـن                 

 وإنها لا تسمع من يعذلها لأنها تعلقـت         ، من شدة الحزن   فقد عمي لى جسد ليس فيه روح      أرجع إ 

 والمآسـي التـي لا      عالأوجا بهذه   الأليمةتجربة  وتريد اللحاق به، وبذلك يصف هذه ال      بمن رحل   

  .تحتمل

 تيعد رثاء الأصدقاء والأحباب، ومن كان عزيزاً على النفس، من المجالات التي شـاع             (  

كرم والـشجاعة،   واليما يرثى بصفات النجدة والمروءة      بكثرة، فيغلب عليها الحزن، حيث كان قد      

 ـ - بصورة عامة،لعباسيين الشعراء ا عند ثاءفقد تطور الر   ، فهـم  -شعريةوجميع الموضوعات ال

  ،)2()إلى غير هذه الطريقة أميل ومذهبهم في الرثاء أمثل

  : قال أبو فراس قديس البصري الموسوس

  ـــهـــسنِي ثوبإذا الليـــلُ ألب  
  

    ــع ــي موجـ ــهِ منّـ ــب فيـ   تقلَّـ
  

ــتُ  ــصبررأي ــوى الت ــتَر اله    س
  

ــوةُ    ــتملَتْ قُـ   ! الأضـــلُعِإذا اشـ
  

كَتَمـــه طيِـــقُ فتـــىوكيـــفَ ي  
  

ــ   ــه أبــ ــدمعوأجفانــ   !!)3(داً تــ
  

 به فهـو لا يطيـق هـذا         ، الذي ألحقه الهوى   عيرثي الشاعر نفسه ويصف حاله من الوج        

 على هذه المحنة التي ألمت به، فهو على هذه الحال كلّ ليل حيث              مع صبره التوجع وهذا الأسى    

شعوره بالوحدة والألم، فقد جمع الشاعر بين غرضين وجعلهما في نسق واحـد، وهـو الرثـاء                 

الغزل ولوعة الحب التي يحس بها المحبوب عندما يفارق محبوبته، ويمكن أن نسمي هذا النوع               و

  .)4(أو الشخصي الذي يرثي فيه الشاعر نفسه) الذاتي(من الرثاء 

 حالـة نفـسية   به منأما بالنسبة للشعراء المصابين، فيكثر في شعرهم المراثي لما يمرون           

 والورع والاعتزاز بالأحبة وحبهم للصفات الحميدة التـي          سواء أكانت الوحدة أم الزهد     ،عصيبة

 والحـب وفقـدان الأحبـة والأصـدقاء         ةتكون غالبا هي موضوعات الرثاء والغزل والـشجاع       

 لهـذا يحـس بـالحزن    ،والشعراء وحب الديار وعشق المحبوب وظروف اجتماعية غير طبيعية 

  .دائما والرثاء هو تعبير عن الحزن

                                                             

 .231مصدر السابق، ص ديوان المصابين، ي، أبو الطاهر عبد المجيد، سداوالإ) 1(
 ديوان مظاهر المجتمع وملامح التجديد من خلال الشعر في العصر العباسي الأول، مصطفى بيطام،  : انظر)2(

 .277-275المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص
 .253ر السابق، ص المصدديوان المصابين، سداوي، أبو الطاهر عبد المجيد، الإ) 3(
  .99سابق، صمصدر الأدب العربي وتاريخه في العصر العباسي، محمود، رزق، حامد، ) 4(



 32

معللاً أسبابها حيناً،   ني، فبدأ يرصد ظروفها وأسبابها،       الفكر الإنسا  فظاهرة الموت شغلت    (  

ويصور مشاعره  في أحيان أُخرى، ولذا كانت المراثي تصور الشعر الإنساني في حالة الفواجع               

التي يسببها موت عزيز أو دمار مجد، فيعبر الشاعر عن خلجات القلب المحزون، فهو صـادق                

عات القريبة إلى النفس، ولذا كثر فيه الصدق، وقلَّ فيـه           لموضواللوعات والحسرات، وهو من ا    

  ).)1(التكلف

شعراء الذين سبقوهم فـي      فقد نهجوا نهج ال    ، الشعراء بجديد في هذا الموضوع     تأتِلهذا لم     

لا مجال للتجديد هنا لأنه وصف حالة من الحزن والتفجع والفقـدان، فكيـف سـيكون                الرثاء، ف 

لذا فإن تقليد القدامى في الـشعر يكـاد    صفة سلبية على الأدب العربي،     الوصف فالتقليد لا يعتبر   

كون صفة ملازمة له، ولأنه غرض من الأغراض القديمة التي قيل فيها في العـصر الجـاهلي        ي

  .والعصور التي تلته

  الفخر: ثالثاً

 والافتخار هو المدح نفسه، إلا أن الشاعر يخص به نفسه وقومه وكل ما حسن في المدح               (

 وقد أنكر   في الافتخار، حيث يقال فيه ما يقال في المدح،         قَبح فيه   قبححسن في الافتخار، وكل ما      

 كثيراً من الناس لا يكونـون كآبـائهم،    ه دون أن يكون مملوكا بنفسه لأن      قدامة مدح الإنسان آباء   

 فجعل لكل   ،فا به لآباء تزداد مشر   وا ، يجعل الممدوح يشرف بآبائه    ايجب أن يكون الافتخار مدح    و

 بـل  ،كان النصيبان مقسومينلمدح نصيباً، وإذا حصلت الحقائق    حد منهم حظاً في الفخر وفي ا      وأ

كان الكل خالصاً لكل فريق منهم، لأن شرف الوالد جزء من ميراثه، ومنتقل إلى ولـده كانتقـال              

  .)2()ماله

جال المناسب للترعـرع    ومما تجدر الإشارة إليه أن شعور المفاخرة والنقائض لم يجد الم          (

والانتشار في خضم الحياة العباسية في القرنين الثاني والثالث الهجريين، مثلما كانت عليه الحـال     

ييق المجـال علـى أسـباب       ل النزعات القبلية سبب تض    ؤفي العصرين الجاهلي والأموي، فتضا    

  .)3()لأمم من أسباب الانفتاح على ا تبادل العرب التفاخر شعراً سببنالتفاخر، وإ

قـال مجنـون            وقد يفخر الشاعر بنفسه لفضيلة يعملها يريد أن يكون مثالاً يقتدى بـه، ف           

  : يفخر بنفسه

  ومـا اشـتريتُ بمـالٍ قَـطُ مكُرمـةً     
  

ــونِ    مغب ــر ــي غي ــتُ أن   )4(إلا تيقّنْ
  ج

                                                             

، 1أبـو ظبـي، ط  : المجمع  الثقـافي رثاء غير الإنسان في الشعر العباسي، السوداني، عبداالله عبد الرحيم،    )1(
 .18-17، ص1999

  . 145-143مصدر سابق، صدة، العم القيرواني،  علي الحسن بن رشيقأبوالأزدي، ) 2(
اربـد،  : عالم الكتب الحديثفاعلية التعبير القرآني في الشعر المحدث العباسـي،  الحذيفي، عبداالله  طاهر،  ) 3(

 .130-129، ص2009، 1ط
 .384صمصدر سابق،  ديوان المصابين،ي، أبو طاهر، عبد المجيد، الإسداو)4(
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،  أن آسية النيسابورية ذُكرت لعبداالله بن طاهر فدعاها، فلزمت الصمت خمسة أيـامٍ            وروي

  :فقال لها عبداالله

  ! أخرساء أنتِ؟ مالك لا تنطقين؟-

  .)1(لا ولكني أقول:  فقالت-

  قُلتُ لهـم  : قالوا نراك طويلَ الصمتِ   
  ج

    سِ     ما طولُ صمتيمن خَـرو عِي مِن   
  

  أحمد في الحـالينِ عاقبـةً      : الصمتُ
  

  عندي وأحسن بي من منطقٍ شَـكِسِ        
  

  طَـأٍ وأنتَ مصيب لـستَ ذا خَ     : قالُوا
  

  هاتُوا أروني وجـه معتَـبِسِ      : فقلتُ  
  

يعرِفَُــه  لــيس نفِــيم البِــر أأنثــر  
  

  أم أنثر الدر بين العمي فـي الغَلَـسِ          
  

ني لست عاجزة عـن  إ: صمتها الطويل، ما هو إلا لحكمة في نفسها تقول       ل تفتخر الشاعرة   

ن تتهمـوني   ، وإ ر المعتـدل والمخـالف    الرد ولا أنا خرساء فالصمت أحسن لي من المنطق غي         

هاتوا برهانكم وأروني وقولوا لي وجهي الكالح أأقول الخير وأتوسع فيـه عنـد مـن لا           فبالخطأ  
 تفتخر بنفـسها بهـذا    هنامثل الذي ينثر الدر في ظلمة الليل بين العميان، فهي    فهو   ،قيمتهيعرف  

  .الصمت

الزهـد  ك  ،خـرى الأ الأغـراض    ثلحة في شعر الشعراء المصابين م     لم يأخذ الفخر مسا   
والنصح والإرشاد؛ لأنهم كانوا شعراء زهاداً في الغالب، وقليل منهم من يفخر بنفسه وما به مـن     

صفات تميزهم عن غيرهم، لأنه أمر لا يهمهم في شيء، وآخر يفخر بفصاحته ما عنده من بيان                 

يسابورية كلامها مـن الـدرر،      عندما وصفت آسيا الن   ف ،بحيث لا يتكلم إلا عند من يفهمون كلامه       

نها تفاخرت بفصاحتها وبلاغتها،  فإ،عرف معنى هذه الكلماتوأنها لا تتكلم إلا في مكان ي  
ويبدو أن ضعف هذا الغرض تحيط به مجموعة الأسباب والظروف التي تحـيط بهـؤلاء               

عدم الاعتـراف   ون بها، وزهدهم هذه الدنيا و      والمكانة الاجتماعية التي لا يحظ     فقرالالشعراء من   

بما فيها من قيمة، غير أنهم يغلب عليهم الزهد والحكمة فهم زهاد عن الافتخار ويبدو أن بعضهم                 

  .لم يكن من أسر عريقة، ولم يكن هنا عصبيات قبلية وجنسية
افتخر ماني الموسوس بنفسه لما لديه من قدرة على التصوير والوصـف والقـدرة الفنيـة      

ره، حيث كانت أشعاره فيها من الخيال والاحتراف في الـنظم، ومنـه             العالية التي يتميز بها شع    

  :قوله مفتخراً

  هــا أنــا ذا يــسقِطني للبِلــى   
  

ــوادي     ع ــاس ــي أنف ــن فرش   ع
  

ــةٍ  ــى دف ــسلك عل ــسد ال ــو يح   ل
  ج

ــسادي      ح ــض ــى بع ــاً لأس   حق
  ج

، تدعى على بعد المرمـى وفـرض          وشعره من غرائب الشعر وملحه، وبلاغته وعجيبه      

  .)2(مقدرة، وليس يأتي بها إلا الشاعر المبرز والحاذق والماهرال

                                                             

  .3صمصدر سابق،   المصابين،ديواني، أبو طاهر، عبد المجيد، الإسداو)1(
  .18-17، صمصدر سابقعادل العامل، : تحقيقشعر ماني الموسوس وأخباره، المصري، محمد بن قاسم، )2(
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واضح أن الفخر من الأغراض الشعرية المتنوعة في هذا العصر، فلم تكن كلهـا علـى                (

 ومن ضمنها الـسياسة والحماسـة       خفتتمستوى واحد فقد كانت مزدهرة قبل العصر العباسي، ف        

غزل والخمر وهناك فنون بقيـت علـى        عكس بعض الأغراض التي كانت ضعيفة فقويت مثل ال        

 فنون أخرى لم تكن مألوفة منها الـشعر         تثثم استحد حالها منها الهجاء والمديح والرثاء والحكم،       

 اسـتعاد الفخـر والحماسـة     فقدالمذكر، أما في العصر العباسي الثالثبالتعليمي والزهد والغزل  

هم خمـولاً رغـم تـوالي الفـتن         سابق عزه وذلك لحاجة الأمراء إليه عندما رأوا فـي شـعوب           

 وذلك لان أغلبهم    ،ان يميلون إلى شعر الزهد والإرشاد كثير      ، كان الشعراء المصابو   )1()والحروب

غـراض  الأ في أشعارهم يلاحظ ملاحظة بسيطة أقل مـن           لذلك كان الفخر قليلاً    ،هم زهاد فعلاً  

  .الشعرية الأخرى مثل الزهد والغزل والنصح والإرشاد والحكمة

ن أسباب ضعف الافتخار خاصة في العصر العباسي الثاني هو أن شعراء العصر لـم               وم(

يكونوا عربا لينتسبوا إلى قبائل عربية، وأيضاً لم يكونوا مـن أُسـر عريقـة، وكـذلك انعـدام                   

  .)2()العصبيات القبلية والمذهبية والجنسية

لفخر وأمجـاد الآبـاء     أما بالنسبة للشعراء المصابين فهم شعراء زهاد وورع لا يهتمون با          

والقبيلة لأنهم تركوا كل شيء واهتموا بشعر الزهد والنصح والإرشاد اهتماما كبيراً، ولو ذكـروا      

 اعتزلوا الناس في أكثر حياتهم ومنهم مـن          جداً مقارنة بتلك الأغراض، فقد     في الفخر فيعد قليلاً   

  .اد والمآثر لأجدادهم وقبائلهماتهم بالجنون، فهذا لا يستحضر لهم غرض الفخر والافتخار بالأمج

: وة، وهن يقلن له    عقلاء المجانين، وقد اجتمع عليه نس      أحدرأيت  : روى الأصمعي أنه قال   

، فوقفت عليه، وهن يرددن القول عليه، فلما نظر إلي،          !!...سك، يا أبا فلان   ضحك الشيب في رأ   

  :  بالشيبمفتخراً): البسيط(صرف وجهه تلقاء حائط كان بإزائه، وجعل ينشد 

  إن المـــشيب رِواء العِلْـــم والأَدبِ
  

ــبِ    ــوِ واللّعِ ــشباب رِواء الله ــا ال كم  
  

  تعحبتْ أن رأَتْ شَـيبي فقُلُـت لهـا        
  

         ـرمطـلْ عي ـنيـشِبِ    لا تَعجبي م لَـه   
  

   أَرب -ن شـيب بـدا    وإ– تكُـن فِينا  
  

     فِيكُن الشيبِ  –وليس بِ   - بعدأَر 3( مِـن(  
  

ب وجعـل ذلـك   لـشي  يفتخـر با ،)هـ216ت( معاصر للأصمعي   ،لأبيات لمجنون هذه ا   

المنظر الحسن الذي يتحلى به صاحب العلم والأدب، كالشباب حال اللهو واللعب جعل المـشيب               

 لهم حياة اللهو وجعل كثرة الشيب هي كثرة النعمـة وقمـة            الذي كان رتبة أعلى مقارنة بالشباب     

 وجعل الشيب هو طول العمر وانقضاء الحوائج في هـذه           ،والوقارالنعمة يتحلى صاحبها بالهيبة     

                                                             

 .28-27بيروت، ص: دار الثقافةالعصر العباسي نماذج شعرية، غريب، جورج، ) 1(
  .  79، ص2007وزيع، ، دار الوراق للنشر والت1طالعصر العباسي الثاني،  ليل، أمين، أبو )2(
  . 342مصدر سابق، ص ديوان المصابين، طاهر عبد المجيد، أبوسداوي، الإ) 3(
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 عكس الشباب التي تكون حياتهم كلها مطالب وحوائج، فهـو بهـذه             ،المرحلة المتقدمة من العمر   

استقرار الحياة وعدم الحاجة إلى     ا له من مواصفات العلم والأدب و      الأبيات يكون مفتخراً بشيبه لم    

  .الناس

 ذات ليلة فـي منزلـي، إذ       ابينما أن : قالوليد عبد الرحمن السقاء     اصر لل وهذا مجنون مع    

  :من طرق الباب؟ فأنشأ يقول: طرق الباب طارق فقلت

   ســـيديألبــسني أنــا الــذي   
  

   ــوِداد ــاس الـ ــتُ لبـ ــا تَعريـ   لمـ
  

  فـــصرتُ لا آوي إلـــى مـــؤنِسٍ
  

  )1( العِبـــادإلا إلـــى مالِـــكِ رِقِّ   
  

 الود الذي أصبح لا يأنس إلى أحد من العباد إلا إلـى االله             بأنه من أهل المحبة و     فهو مفتخر

 ـ ي فهو سعيد بهذه الحالة ولا يطلب غيرها لأنه لا      ،تعالى  بـسيطة  اأنس إلا بها وقد اختـار ألفاظً

ئه أنه لا يلجأ إلى أحدٍ من العباد سوى لجو     ب وهو فخور    ، عما يدور بداخله من محبة     ةوسهلة معبر 

  .بهذه الحال ولا يريد غيرهاإلى االله عز وجل فهو مطمئن 

نلاحظ العفوية في اختيار المعاني البسيطة من غير تكلف ولا تصنع والبديهية في الكـلام               

نه لا يفخر بمال ولا جـاه ولا        قد بلغ من الفخر مبلغا عظيما إذ إ       دلالة على صدق المشاعر، فهو      

رها من هـذه الـدنيا      منصب سوى فخره بمشاعر صادقة مرهفة وهذه أشياء معنوية لا يريد غي           

  :الزائلة والصدود عن كل ملذاتها، قال مجنون مفتخراً بنفسه

  مـةً  مكُر -قـط  –وما اشتريت بمالٍ    
  

ــتُإلاّ تيقُ   ــرن ــي غي ــونِ أن   )2( !! مغب
  

فهو بهذا البيت يصور الحياة تصويراً رائعاً، يكون قد وصل غايته فـي التعبيـر عـن                 

لمات بسيطة ومن غير تكلف ولا فلسفة بمعانٍ واضحةٍ         إحساسه من خلال الشعر تعبيراً صادقاً بك      

  .بمشاعر جياشة متنغمة بما لديها من بساطة العيش

يعد هذا الغرض من الأغراض القليلة عند الشعراء المصابين وذلك لمجموعة أسـباب              (

منها اجتماعية ونفسية ودينية، فالاجتماعية تكمن في البيئة التي يعيشون فيها من عزلـة جزئيـة         

، أما النفسية فلا توجد أهمية في أن يفتخر الإنسان بنفـسه            ن المجتمع تجعل هذا الغرض قليلاً     ع

لا وجود  ورعون  أكثرهم زهاد    إلا إذا كان مدافعا عن ذاته، وأما الدينية فتكمن في الشعراء الذين           

لهـذا  للدنيا في قلوبهم والفخر فيه نوع من الاعتراف بالنفس ويفتح جزءا من العجب والكبـر؛ و             

  .)3()نلاحظ قلة أشعارهم في هذا الغرض

                                                             

   . 373 صمصدر سابق، ،ديوان المصابين طاهر عبد المجيد، أبوسداوي،  الإ)1(
 .384، ص نفسهالمصدر   )2(
 ـ390ت  (ني، أبو الفرج المعافى بن زكريا بن يحيى الجريري          ا النهرو )3( الجلـيس الـصالح الكـافي      ،  )هـ

م، 2005بيـروت،   : عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية      : ، تحقيق 1طوالأنيس الناصح الشافي،    
  .579، ص1ج
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  الهجاء: رابعاً

ن الاحترام والمحبة، ويحـسن أن يخلـو        ف كما أن المديح     ، الازدراء والبغض  فنالهجاء  (  

ن يخرج مخرج السخرية والتعريض مع قرب المعاني وسـهولة          أالهجاء من الفحش والسباب، و    

  .)1()الحفظ

اسي عنه في الشعر القديم تبعاً لتطور الـذوق العـام    في الشعر العبتطور هذا الموضوع  (  

من عصر إلى آخر، حيث مال الشعر العباسي إلى البساطة الشعبية في أسلوبه  ومعانيـه، ممـا                  

 فعرفـت فيـه     ،جعله قريبا من نُفوس الناس، وتطورت معاني الهجاء حيث تأثر بثقافات العصر           

ء الساخر والذي يستهدف إضـحاك النـاس   الصورة الحضارية، كما وصل هذا التطور إلى الهجا  

  .)2()على المهجو

 في المحاولة على إبرازهـا بـين     ار حريصاً على سمعته وسمعة قومه، وجاد      كان  الشاع  (  

القبائل بأحسن الصفات عن طريق نتاجه الأدبي المتمثل في غرضي الفخر والمديح،  كمـا فـي                 

وسائل حفاظ أيضاً على ما يتمتع به مـن         نفس الوقت بحاجة إلى رسائل دفاع عن تلك السمعة، و         

منزلة رفيعة هو وقومه، فيما إذا تعرض له من يهجوه ويحط من قيمته، وكان غرض الهجاء منذ              

  .)3()القديم خير سلاح لذلك، يستخدمه الشاعر إرضاء لنفسه أو دفاعاً عن عشيرته

وا ما فـاتهم مـن   ن في مجال المدح إلى الهجاء؛ ليعوض      يجنح بعض الشعراء العباسي   وقد  (  

الممدوحين الجدد من النتائج الوخيمة التي تترتب علـى الممـدوحين            وليحذروا   ،عطاء الممدوح 

  .)4()الذين يحرمون الشعراء من المنح والهبات

  :ران الموسوس يعرض برجلفي قال جع

ــصِ  ــن لا يف ــي ألَك ــرفَين ف ح ح  
  

  )5(ولحـــان بِـــإِعرابِ صِـــدقٍ   
  

سان لا يبين ويوضح ما يقول فهو يهجوه  لأنه أخطـأ فـي الإعـراب                يصفه بأنه ثقيل الل     

الفحش والقـبح عنـدما قـال        وأخيراً أنه تكلم بكلام      ،والبناء وخالف وجه الصواب فيما يتكلم به      

  ) .إعراب(

                                                             

  .88سابق، صمصدر ، الأدبية الأساليب، دراسة بلاغية تحليلية للأصول الأسلوبأحمد الشايب، ) 1(
، دار المعـارف الجامعيـة،   الإسكندريةد والتجديد في الشعر العباسي، التقليصلاح مصيلحي علي عبداالله،  ) 2(

 .160ص
 الـسامرائي، بغـداد،   إبـراهيم : ، تقديمالمصطلح التقليدي في القصيدة العربيةالبلداوي، عدنان عبد النبي،     ) 3(

 .99-98مطبعة الشعب، ص
 وزارة الثقافة، مطبعـة   الأردنعمان،  ،  الحياة الاقتصادية في العصر العباسي    جمال، عبد السلام الطراونة،     ) 4(

 .248، ص2009الشعب، 
    .65مصدر سابق، ص ديوان المصابين، سداوي، أبو الطاهر عبد المجيد، الإ )5(
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  ):عوناً(وقال أيضاً يعرض ببخيل يدعى 

  )عـــون(بـــين الـــسماحِ و  
  

  نــو ــر وبـــ ــرقٌ كَبيِـــ   فَـــ
  

 ــــودَِ حــــاتمللج طَــــي   
  

ــلِ     ــاتم البخــ ــون(وحــ   )عــ
  

  مطــــابِخُ بِــــيض لــــه  
  

  نــــوج دأســــو ض1(والعِــــر(  
  

 أثنى على حـاتم الطـائي       ،يقول بينهم مسافة بعيدة   ) عون(حيث فرق بين الجود والكرم و       

كنايـة علـى   ) له مطابخ بيض(عندما قال ) عون(عندما وصفه بالكرم وبالمقابل نسب البخل إلى  

، وبهذا يكون هذا الغرض متأثراً بالحياة اليومية ومـرتبط بالعـادات             إكرام الضيف  البخل، وعدم 

 ونبذ الصفات السلبية مثل صفة البخل التـي لا تليـق بـالمجتمع              ،والتقاليد الاجتماعية المحمودة  

  .العربي

عندما جاء العصر العباسي بتقويم الصفات المحمودة، وعملية بناء المجتمع علـى القـيم              (  

 مع تطور هذا العصر، فصار يقوم الأخلاء أكثر مما يشنع بهم، فساعد بـذلك     نسجمةات الم والعاد

عن التهـاجي القـديم     ) الهجاء (ترى الشاعر العباسي يعدل فيه    "والوعي الأخلاقي في المجتمع،     

حساب والأنساب وما يتصل بها من العصبيات القبلية متغلغلاً في مطاعن خلقيـة ونفـسية،               والأ

يد أن يطهر المجتمع العباسي من كل ما فيه من مثالب فردية، وحتى الخلفاء كـانوا إذا               وكأنما ير 

هاجي في العصور العباسية أصدق تصويراً من        الأ لأنانحرفوا عن الجادة تولوهم بسهام الهجاء،       

بهـا  المدائح التي طالما أخفت الحقائق باختلاف الصفات الحميدة والمبالغة في وصف العظمـاء              

  .)2()حياة وكأنها صافية رائعة اللتبو

بهذا يكون هؤلاء الشعراء قد فتحوا عيون الأمة على تاريخها في معرفة عيوب السابقين،              و  

وهذا مكسب لهم لما امتلكوا منه من صدق التصوير والجرأة في كشف الحقائق فهم نقلوا ما كان                 

ر في تلك العهود السابقة، فهـم  وبينوا حقيقة ما كان يدوالمجتمع السابق من صفات وتقاليد يحيط ب 

 عن القيمة الفنية صـارت لـه قيمـة          فضلاًم ،من الشعر الغرض قد جعلوا قيمة لهذا النوع       بهذا  

  : ران في هجاء سعيد بن مسلم بن قتيبةيفتاريخية، وقال جع

ــعيدٍ (أم ــ) ســ ــهِملِــ    ولدتيــ
  

  3(!؟ والتيــــهِرِملوثــــاً بــــالكب(  
  

                                                             

 .97سابق، ص مصدر ديوان المصابين، سداوي، أبو الطاهر عبد المجيد، الإ) 1(
 .86-85ريب، صمكتبة غالشعر العباسي التيار الشعبي، ، إسماعيلشلبي، سعد ) 2(
 .100المصدر السابق، ص ديوان المصابين، سداوي، أبو الطاهر عبد المجيد، الإ) 3(
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ها غير المحمودة، وهو الغرور والاعتـداد الزائـد         فهو يذمه ويخاطب أمه في صفات ابن      

  :سأل رجلاً حاجة، فلم يجبه فيها فهجاه بقوله) رانيفجع(بالنفس، وروي أنه 

   الـدني مـا فِـي يديـهِ        طلبتُ إلـى  
  

  فأمكنَنَي الدني مِن والِديـهِ      
  

  )1(وألعنُهم إذا ظَلَّموا علَيـهِ        
  

يـاة الاجتماعيـة   ياة خاصة في هجائهم فهم من يصور الحهكذا حال الشعراء، فهم نقاد الح   

، يقومون بوصفها وصفًا    عندما تصادفهم مواقف أو حالات لا تروق لهم       والسياسية تصويرا دقيقًا    

 ينطبق عليهم قانون لكل فعل رد فعل، حيث يصل إلى حالة انفعالية تجعله يصف ما                دقيقًا مباشراً 

 فهو تصوير لحالـة  ، يخرج من قلب الشاعر  اصبح الكلام صادقً  يراه دون تردد، ففي هذه الحالة ي      

 لما يحيط به من حـالات       ا صادقً ا فهو بهذه الحالة يكون مؤرخً     ،ة تحدث على أرض الواقع    يحقيق

  .اجتماعية محمودة وغير محمودة

فالهجاء يرسم المساوئ الفردية والاجتماعية التي ينبغي أن يتخلص منها المجتمع الرشيد،            (  

عات التي يرجى لهـا طـول        المعايب والمثالب التي يحسن أن تزول من الأفراد والمجتم         ويظهر

ن هذا الغرض يتصل مباشرة بحياة الشعوب اتصالاً دقيقاً لهذا فقد ظهرت فيـه معـالم                البقاء، فإ 

التطور في العصر العباسي وبسبب التطور الذي لحق هذا العصر في جميع النواحي الحـضارية         

  ).)2(ياسية والاجتماعية لهذا فقد رصد هذه النواحي بشكل واضح ومباشروالفكرية والس

  :ران يخاطب رجلاً وصف شعره بالرداءةيفقال جع

ــشعِرٍ  ــتُ بِ ــوك إن بقي ــوفَ أهج   س
  

   )!!يـسوى (لـيس إن قومـوه فِلْـسين      
  

ــون ــسِبي) ردِئٌ ذا: (ويقولُـ   وحـ
  

ــه    ــوا ل ــروى) ردِي(أن يقُول 3( !!وي(  
  

هذا الشعر الذي تعتبره رديء سوف أبقى       : د هجا رجلاً وصف شعره بالرداءة، فيقول له       فق  

  .اهجوك به، وهو عندي لا يسوى فلسين، فهو على رداءته حسب قولك، فإنه يروى 

  ):سامراء(وقال عبداالله بن أبي الشيص الخزاعي في ذم مدينة 

  )سـر مـن را    (لَعمرك ما سررتُ بـ     
  

  الـــسرورامتُ بهــا  ولكنــي عــدِ    
  

ــشيداتٍ   ور مــص ــا القُ ــت له   رأي
  

   القُــصوراعلــى قــومٍ يِــشِينون    
  

 ـلُا(إذ قِيلَ    وا المخـازِي   ) سوابلَبِـس  
  

  )4(ورا....ركِبـوا إلا  ) اركَبـوا (إن قيلَ   و  
  

                                                             

                             .101سابق، ص مصدر ديوان المصابين، سداوي، أبو الطاهر عبد المجيد، الإ )1(
 .88، صمصدر سابق العربي وتاريخه في العصر العباسي، الأدبحامد، محمود رزق،  )2(
 .104سابق، ص ال مصدرالديوان المصابين، سداوي، أبو الطاهر عبد المجيد،  الإ)3(
 .213-212، ص المصدر نفسه )4(
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فهو ينتقد ظاهرة موجودة في مجتمع مدينة سامراء وهي القصور والغفلة  ولبسهم الملابس                

 وهو يريد من تلك المجتمعات التي تمتثل إلى التقاليد والقيم الحسنة، وقـال أيـضاً                ،ألوفةغير الم 

  :يهجو أبا سعد المخزومي

ــقّ  ــعدٍ بحـ ــا سـ ـــ(أبـ   الخُمـ
  

ــروض(و ) س   ــومِك ) المفُ ــن ص   مِ
  

أقُلـــتَ الحـــقَّ فـــي النِّـــسب  
  

    ــك ــي نومِـ ــم فـ ــةِ أم تحلُـ   ــ
  

ــرو   ــا المغـ ــي أيهـ ــن لـ   أبِـ
  

ــي ق    ــتَ فـ ــن أنـ ــكر ممـ   ومِـ
  

ــولَّ  ـيفـ ــ ــو شئـ ــائلاً لـ    قـ
  

  تَ قـــد أقـــصرتَ مـــن لومِـــك!  
  

ــئتَ   ودعنْــــي أك مــــن شــ
  

     قومِـــك مِـــن 1( !إذا لـــم أك(  
  

 فهو يحلفه بالخمس المفروض على الغنائم وبشهر رمضان، يريد منه أن            ،هذا هجاء مباشر    

يكفيك هذا الغـرور    يقول الحق في كلامه ولا يلفظ الكذب، فهو يسأله ممن أنت من أي قوم أنت                

  .الفارغ الذي لا داعي له

تحرر كثير من الشعراء في العصر العباسي من القيود والحدود فلم يتركـوا  مثلبـة إلا                 (  

قولـون  صوروها وكأنما يريدون أن يطهروا المجتمع منها، وانطلق الشعراء علـى سـجيتهم ي              

ني الهجائية فتارة يخـزون وخـز       ، فقد تبارى الشعراء في رسم المعا      بألسنتهم ما ليس في قلوبهم    

الإبر وتارة يطعنون طعنات قاتلة، وصار الشعراء  عن طريق  هذا الفـن مـراقبين للأخـلاق                  

  .)2()ومقومين للمعاني والقيم النبيلة من خلال رصدها وتشخيصها والوقوف عليها

دب تطور الحياة الاجتماعية أو العقلية أو الحضارية يـصاحبه تـأثر فـي الفكـر والأ           إن    

أمر طبيعي لأنه سوف يتناول هذا التطـور        هذا   و ،وتطور موضوعات الشعر والتي منها الهجاء     

بسبب تأثر الشعراء في تلك الحياة وتأثيرهم على الأسلوب والطريقة التي يتناولونهـا فـي فهـم                

الواقع الجديد فلا بد من هذا حتى يأخذ طريقا جديداً في رصد هذا الواقع مـن جميـع النـواحي             

  .هو موضوع الهجاءهنا ذي يخصنا وال

، يكون مدار الكلام فيها على النيل مـن شـرف المهجـو،        فقد كان من قبل نقائض طويلة       

 والانتقاص مـنهم،    ،وتلمس مواطن الضعف فيه صدقا أو تصنعاً، وثلب أسرته وعشيرته وذويه          

قيـة والاجتماعيـة    وكانت المقاييس التي يستند إليها الشعراء في ذلك الوقت هي المقـاييس الخل            

المألوفة عند العرب، كالكرم والشجاعة والعفة والإيثار، وغيرها مما هو مشهور، فما دخل القرن              

تحـول  والثاني الهجري، وأصبح المتهتكون من الموالي أولي التأثير الفعال في توجيه الـشعر،              

بقيمـة الـشعر   الهجاء من هذه المعاني إلى الإفحاش والاستهزاء وقذف الأعراض، وهبط ذلـك         

فأصبح ليس إلا ألفاظ ليس فيها من صفات الشعر إلا الوزن والقافية، ولو كان هذا اللـون مـن                   

الهجاء هو كل ما أعقبه المجددون الثائرون من الشعر لما صح أن نتلفت إليه، أعقب هذا شـيء                  

                                                             

 .223 ص ، سابقمصدر ديوان المصابين، سداوي، أبو الطاهر عبد المجيد، الإ)1(
  .89-88سابق، صمصدر  العربي وتاريخه في العصر العباسي، الأدبحامد، محمود رزق،  )2(
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إنـه  ديم،  هو التجديد، فقد ظهر عند هؤلاء المجددين هجاء ليس من طراز الهجاء الق            وجديد آخر   

، )1( يصور لنا جانبا من الحياة الشعبية ويكشف لنا عن عنصر الجد والهزل فـي المجتمـع              هجاء

  ):طلق(قال فارس المجنون المعروف بـ 

 ــاس ــك اللبــــ   لا يغُرنْــــ
  

  !!لـــيس فـــي الأثـــواب نـــاس  
  

ــا  ــالُوا الثُّريــ ــم وإن نــ   هــ
  

   اســس ــلاء وخِـــــ   بخَـــــ
  ج

  )رئيـــساً(كـــم فتـــى يـــدعى 
  

  !! الخِــــسةِ راسوهــــو فــــي  
  

 ـ  ــ ــصلُح للقَطْــ ــد تــ   ويــ
  

   ى َّوتُبــــــاس2(عِ تُفَــــــد(  
  

ن ، لأ فهو يدعو إلى معاني الكرم والشهامة والمروءة ونبذ البخل وعدم اعتبـار المظـاهر               

المظهر ليس له قيمة بدون الجوهر، ولأنه لا يعتبرهم موجودين أصلاً فـي مقـاييس المجتمـع                 

    يجابيـة فـي    الإ المعايير والمعاني    ضمنيكون  أن  ليس بالضرورة    االمحترمة وكل من يقود قوم

  االمجتمع الذي ينبذ كل الصفات السلبية، وهو يطلق حكما فهناك من يكـون ذ ، في المجتمعا جزئي 

 وهذا من يقاس عليه لماله من صفات التحضر والتطور في مجالات الحياة             ،مقام واعتبار محمود  

بدور رقابي محكم على ما يحـيط بـه فـي تلـك             يقوم  ر صار   الاجتماعية والحضارية، فالشاع  

المجتمعات، لذا فقد سجل للتاريخ ماهية تلك المجتمعات وما هي ظروفها وتقاليـدها فهـو بهـذا              

الدور صار ممن يحكم على ضرورة تعديل الاعوجاج وتشخيص الخلل في مرحلة من المراحـل        

  .فتراتوالاستفادة من التجارب السابقة في تصوير  تلك ال

ويمكن ملاحظة عدة أمور في هذا الفن، وهو أن الهجاء اسـتقل بمقطوعـات أو قـصائد                   

 حيث يجتمع إليه فيهـا النـسيب       ،قصيرة، ولم يعد يشارك غيره من موضوعات القصيدة العربية        

 وبهـذا يكـون الهجـاء ثـاني      ،والمـدح  ، ثم الفخر أحيانا،قدمات  القصائدالذي لا بد منه في م     

شعرية التي استأثرت بالاستقلال بعد الغزل، وكذلك أصبح فناً شعبياً عامياً في معانيه             الأغراض ال 

يث وأسلوبه، فلم يعد يحفل بالمقاييس الاجتماعية والخلقية المأثورة عن المجتمع العربي الأول، ح            

 حيث أن الفرد فيه هو الوحدة الاجتماعية التـي تقـوم عليهـا              أصبح بطبيعة المجتمع الحضري   

ستحق من لـوم أو تأنيـب أو        القبيلة بما ت   أو   ، ولا شأن للأسرة،   ةتبارات الاجتماعية المختلف  الاع

أفـاد  إلا إنـه  غم الشعبية التي نلاحظها فيه، ر، وأخيراً فإنه ) تزر وازرة وزر أخرى ولا(عقوبة  

  .)3(خدام المنطق والاستدلال والإقناعمن المعارف الجديدة وتأثر في الحياة العقلية فاست

                                                             

المؤسسة العربيـة   حتى نهاية القرن الثالث الهجري،      غداد  الشعر في ب  الجواري، أحمد عبد الستار،     : ينظر) 1(
 .265-262-261، ص2006والنشر، بغداد، للدراسات 

 .249سابق، ص مصدر ديوان المصابين، سداوي، أبو الطاهر عبد المجيد، الإ) 2(
-269سـابق، ص  مـصدر   الشعر في بغداد حتى نهاية القرن الثالث،        حمد عبد الستار،    الجواري، أ  :انظر) 3(

270. 
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  الغزل: خامساً 

، فهـو   تجـاه الحبيـب   الغزل فن وأدب وجداني مهمته التعبير عن العواطف والأحاسيس            

يصور الأدب الوصفي، ويبرز المظاهر الخارجية ويظهرها على حقيقتها، فقد جمع ابن رشـيق              

: في عمدته أسماء الغزل فهو بهذا وفر الجهد والخلاف القائم بين الأدبـاء والنقـاد حيـث قـال              

، يعد الغزل من أغراض الشعر العربي الذي برز         )والنسيب والتغزل والتشبيب كلها بمعنى واحد     (

الغزل الحسي والغزل العفيف، شاع الاتجاه الأول       : في العهد الجاهلي، في اتجاهين رئيسيين هما      

في العصر العباسي، وأتباعه كُثر من الذين أفرطوا في اللهو والمجون بسبب كثـرة الجـواري                

  .)1( لإماءوا

يعد اللهـو   و ،يعد الغزل من أكثر الفنون شيوعاً، حيث ترتبط النفس الإنسانية بلغة الحب           

والعبث والغناء مع الجواري والرقيق والحياة المترفة من المؤثرات الحضارية المختلفـة والتـي              

غيرت فن الغزل العباسي عن صورته الجاهلية أو الإسلامية، حيث أصـبح لا يـصف المـرأة                 

 وإنما يعنى بحكاية خواطره، أي أنه صار يتغزل تغزلاً معنوياً أكثـر مـن الغـزل                 ا حسي اصفًو

بية المؤثرة فـي تلـك الفتـرة      القديم، حيث عكف شعراء الغزل عن الصراعات السياسية والمذه        

  .)2( اقتصروا على الغزل فقطو

 ـ              المحبوب حرص الشعراء على رقة الشكوى، وإظهار أثر الوجد والهيام في كـل واد ب

 ولكنه يبدو عليه نوع     ،، حيث صور الشعراء كل ما يحسون به من مشاعر وأحاسيس          )3(المرموق

  .من الالتزام والضبط ما لا يخدش الحياء فيه

الـسلوى  الغزل وأسعدوا الناس بهذا الفن وأدخلوا       لقد سخر الشعراء قدرتهم الفنية للحب و             

ارته وحرقة الشكوى وفرحة الوصل وأمل اللقـاء،  إلى قلوب العشاق مصورين حرارة الحب ومر  

وقد تأثر الشعراء بالوضع الذي ساد في العصر العباسي من كثرة الجـواري، ويمكننـا تقـسيم                 

  : أقسامةالغزل في العصر العباسي إلى ثلاث

  .غزل تقليدي قاله بعض الشعراء في مطالع قصائدهم تشبهاً بالقدماء -

 .له الشعراء تلبية لطلب خليفة  أو أميرزل عارض في ثنايا القصائد، قاغ -

 .)4(يانزل قيل في الحسان من الجواري والقغ -

                                                             

مصدر مظاهر المجتمع وملامح التجديد من خلال الشعر في العصر العباسي الأول،            مصطفى بيطام،   :انظر) 1(
  .311، صسابق

  . 151، صمصدر سابق التقليد والتجديد في الشعر العباسي،صلاح مصيلحي، علي عبداالله، : نظرا) 2(
   .149مكتبة كليات الأزهرية، صالعباسي الثاني،  العربية  في العصر الآدابمحمد عبد المنعم خفاجي، ) 3(
  .86سابق، صمصدر  العربي، الأدبالعصر العباسي الثاني تاريخ ، أمين ،أبو ليل )4(
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 مجموعة  غالباً يبدأ الشعراء بالقصيدة الغزلية بوصف محاسن المحبوب من حيث الشكل، أو ذكر            

قال ماني في رقة الحبيـب      ف  أوصاف يصورها تجعل من الحبيب أجمل لوحة فنية تحاكي خياله،         

  :وتمنعه

ــ ــسانه  ومتَ ــيم ل ــد النع   رفٍ عق
  

  فكلامـــه بـــالوحيِ والإيمـــاء    
  

ــهِ   ــوى أجفان ــتْ قِ ــا نُهك   وكأنَم
  

  بـــالراحِ أو شـــيبتْ بإغفـــاء    
  

ــهِ ــو صــافَح المــاء القــراح بكفّ   ل
   

  لجــرتْ أناملُــه كَجــريِ المــاءِ     
  

ــسعِفٍ  ــةِ م ــمٍ بني ــى نغَ ــو إل   يرن
  

ــى لا، لاءِ   ــفٌ علـ ــسانُه وقـ   )1(ولـ
  

عن الحبيب ووصفه بالرقة والترف وكلامه الناعم الهـادئ وأن أجفانـه            يتحدث الشاعر   

 وكذلك وصف رقـة الأنامـل وأيـضا         ، وهذا مبالغة في الوصف    ،تعبت من الرقة التي هو فيها     

 وأنه يطرب على كلامها تلبية كل ما تطلب، فهـو يخلـد ذكـر               ةمبالغة في وصف رقة المحبوب    

  .محبوبته في المبالغة في كل وصف

ر هذه الأوصاف والتي فيها بعض المبالغات ولم يذكر اسم المـرأة التـي يحبهـا             حيث ذك 

والتي شاع على يدها الغزل لأنها هي من شغلت الشعراء في قول الشعر فخلدوها في قصائدهم،                

تعد تلك الأوصاف تعبيراً عن أحاسيس الشاعر وتصويرها بهذه الصورة الحـسية التـي تكـون              

 هذا النحو المذكور مع الخيال الواسع في صدق التعبيـر عنهـا         عبارة عن صورة مرسومة على    

  . بهذه المشاعر

ما شهده العصر العباسي من موجة عاتية من اللهو والمجـون وكثـرة حانـات               رغم  بالو

الدين واضحاً عند هؤلاء الـشعراء حيـث    يان والجواري والغلمان، إلا أننا نلمح أثر        قالخمور وال 

و والمغفرة، فضلاً عما نجده في الروح الديني في القـصيدة الغزليـة             أقروا بذنوبهم وطلبوا العف   

 كـان امتـدادا طبيعيـا فـي        فقد ، لم ينقطع عن المجتمع العباسي      الذي فضلاً عن الحب العذري   

  .)2(انضباطه بالإسلام عقيدة وسلوكاً ونظاما للعصر الإسلامي

ن الحب فيصور معاناته فـي  تعبيراً عبمشاعر الشوق، والتضحية  تتقدم المقطوعة الغزلية   

  ): هـ 290-298ت ما بين (مقطوعة غزلية، فيقول سمنون بن حمزة الخواص 

                                                             

   .43مصدر سابق، صشعر ماني الموسوس وأخباره، المصري، محمد بن القاسم،  )1(
دار الشئون الثقافية العامـة، بغـداد،   ي، الروح الإيماني في الشعر العرببهجت عبد الغفور الحديثي،   : نظرا) 2(

   .155، ص1997، 1ط
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  أُفديك بـلْ قُـلّْ أن يفـديك ذو دنـفٍ          
  

   المذلـةِ للمـشتاقِ مـن عـارِ        هلْ في   
  

   الصخر يحملُـه    إن بِي منك شوقٌ لو   
  

 ــ   الــصخر ع تفطّـرمــستوقدِ النَّــارِن   
  

   الأعضاءِ مـن جـسدِ     قد دب حبك في   
  

   وإضـماري  روحـي ظـي مـن  دبيب لف   
   

ــسيِ ــع نَفَ ــتَ م ــست إلا كن   ولا تنف
  

  )1(وكلَّ جارحـةٍ مـن خـاطري جـاري        
  ج

 لك، وهـو مـشتاق       فداء نفسه من أجل محبوبه ويقول إن كنت مريضاً أك        يفدي الشاعر ن  

ن حبك يسري   ليه لانفطر وإ  فلو كان ع   ،لا يحمله الصخر  الذي  وأصبحت ذليلاً من شدة الاشتياق      

قـد  فسك مع نفسي ومع كل جوارحي بهـذا يكـون   في كل جسدي بكل قوة حتى إنني صرت أتن        

  .صور الشاعر لوحة فنية جميلة من الفداء والحب والشوق فجعل الحبيب كل شيء في الجسد

  :    وقال عبداالله بن أبي الشيص الخزاعي يصف تتيمه

  حذرت الهوى حتى رميت مِن الهـوى      
  

  بأسـردِ سـهمٍ مـن مـسي الحواجــبِ      
   

ــين فأ مــا ر ــوب فكأنه ــمين القل   ص
  

   فـي المغايـبِ        وتُخطي يد 2( الرامي لَه(  
  ج

 ويصف هـذه    ،يقول أخذت الحذر حتى لا أعشق ولكني قد أصبت به من نظرة المحبوب            

ب فـي    وهي مثل الرامي الذي يـصي      ،النظرة مثل السهم الذي يفتك والتي أصابت قلبي بالصمم        

المغايب، وجعل هذا التتيم صورة جميلة فيها مجموعة من الإشارات الحذر من الحب ثم الوقـوع   

فيه وجعل أسباب الوقوع مثل الرامي الذي يصيب الفريسة والتي تكون ضعيفة أمام هذا الرامـي           

  .الذي لا يخطئ مرماه

لعزيـز ليعالجـه     المجنون مرض يوماً فأتاه أهله بطبيب يقال له عبد ا          )3(روي ان غورك  

  : فأنشأ يقول

ــوني ــبِأتَـ ــالُ بالطبيـ   جوني فعـ
  

ــلَ   ــى أن قي ــب: (عل ــون غري   )مجن
  

ــاً ــهِ عــسَاه يوم   طبيــب الأجــرِ في
  

  ــلُ أو يتـــوب ــامِ يعِقـ ــن الأيـ   مِـ
  

  وما صـدقُوا الفَتـى محـوى قلبـي        
  

     أجــلُّ مــن أن يعالجــه الطبِيــب  
  

  لكــن قلبــي)جنّــةٌ(ومــا بــي مــن 
  

  مـــوتُ بـــهِ القُلُـــوببـــه داء ت  
   

ــي  ــب قلب ــزِ طبي ــد العزي ــا عب   وم
  

     ــب ــو الحبي ــب ه ــن الطبي   )4(ولك
  ج

 أن جاءه الطبيب فأنشد هذه الأبيـات        حاله من شدة العشق فتغير حاله إلى      يصف الشاعر   

د فيه علة   التي تدل على حالته فيطلب من الطبيب أن يكف عن علاجه لأنه لا يفيده ولأنه لا توج                

                                                             

 .180مصدر سابق، ص ديوان المصابين، سداوي، أبو الطاهر عبد المجيد، الإ) 1(
 .207، صالمصدر نفسه) 2(
 .قيل اسمه غورث وقيل فورك) 3(
 .241سابق، ص المصدر ال ديوان المصابين، سداوي، أبو الطاهر عبد المجيدالإ) 4(
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 القلوب، فيختم ويقول أنت يا عبد العزيز لست طبيبي ولكـن الحبيـب   الحب الذي يفنيسوى داء  

  .هو الطبيب الذي يداويني

  :وقد روي لماني الموسوس ما قال في الغزل       

ــذّ   ــشاغل بالل ــن ت ــوا أن م   زعم
  

ــنات    ــسلىعمــ ــه يتــ    يحبــ
  

ــد  ــه الب ــساق ل ــذي ت ــذبوا وال   ك
  

ــلى     ــالطواف وص ــاذ ب ــن ع   ن وم
  

  أحـــر مـــن الجمـــرإن نـــارا 
  

  )1( علــى قلــب عاشــقٍ يتقلّــى     
  

 ـ          نـه لا  ق، وأفهو يصف ما يعانيه العشاق بصورة من الشوق والوجد وما يعانيـه العاش

  .يمكن أن ينسى محبوبه مهما عصفت به الدنيا من ملذات أو مِحن

  :         وقال ماني 

       مهـسـل الـصبحِ، عِيا أناخوا، قُبيلم  
  

ــا    ــارتْ ب ــا فث ــلُوثوروه   لهوى الإِبِ
  

  وأبرزتْ من خلال الـسجفِ ناظرهـا      
  

ــلُ    ــين ينهم ــع الع ــي ودم ــو إل   ترن
  

ــاً     ــه عنَم ــانٍ خلتُ ــتْ بِبن   وودع
  

ــلُ : فقلــتُ   ميــا ج لــتْ رجــلاكملا ح  
  

  ويلْي من البينِ ماذا حـلَّ بـي وبهـا         
  

  من نازحِ الوجدِ  حلَّ البـين فـارتحلوا          
  

  رج كـي أودعهـا    ي العِيسِ ع  يا حاد 
  

  يا حادي العِيسِ فـي ترحالـك الأجـلُ          
  

  هدِ لـم أنقـض مـودتهم      إِنِّي على الع  
  

  )2(يا ليت شعري بطول العهدِ ما فعلـوا         
  

 حيث جعل من قافلة الإبل صـورة        ،لقد صور صورة جميلة في وصف رحيل المحبوب       

 المحبـوب الـذي لا يقـوى علـى     مل معها القافلة وهي ترحل وتحفنية رائعة وهو يخاطب هذه   

مفارقته وكذلك المحبوب الذي يلوح بالنظر إليه وأنه لا يستطيع تحمل ما به من بينٍ ووجدٍ، حتى                 

ء الحبيب صار يطلب فقط التوديـع       صار ينادي حادي العيس أن ينتظره عندما فقد الأمل في بقا          

نه بـاقٍ علـى عهـد       حبيب وإ وانقضاء الأجل في ترحال ال     صار في سير هذه القافلة موته        هنلأ

المودة والذي عهده من قبل حيث جعل هذا الموقف صورة من صور وصف العـشق والوجـد                 

  .والوفاء للمحبوب

ر عاطفة الحب الإنـسانية  الغزل من الموضوعات التي اهتم بها الشاعر العباسي في تصوي          

ا من قبل  فـي العهـد         فقد اهتموا بالغزل في اتجاهين ظهر      ،ن جميع الشعراء تغزلوا   حتى قيل إ  

 له شـعراؤه الـذين    الأموي وهما الغزل العذري والغزل المكشوف، فالغزل العذري العفيف كان         

، الغزل المكشوف طغى على العـذري فـي العـصر            ولا يرضون  عنها بديلاً     يهيمون بالحبيبة 

                                                             

 .388سابق، صمصدر تاريخ بغداد وذيوله، طيب البغدادي،  الخ)1(
 .85سابق، صمصدر شعر ماني الموسوس وأخباره، المصري، محمد بن القاسم، ) 2(
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لنخاسة ومـا  ا بسبب انتشار دور انه كان أكثر حدة وعنفًسي إذا ما قورن بالعصر الأموي، فإ    العبا

كانت تموج به من إماء وقيان من كل جنس، وقد شاع أيضاً في هذا العصر موجة مـن الغـزل              

كنت في غرفـة  : ، حدث حبيب بن أوس قال     )1(الشاذ بالغلمان الذكور ودار على كثير من الألسنة       

سبح لي على شاطئ دجلة في وقت الخريف فإذا بغلام تجرد من ثيابه وألقى نفسه في نهر دجلة ي                 

فيها، وقد احمر جلده من برد الماء، وإذا ماني الموسوس يرمقه ببصره، فلما خرج مـن المـاء                  

  : قال

  خَمشَ المـاء جلـده الرطـب حتـى        
  

ــرِ    ــةَ خمـ ــساً غلالـ ــه لابـ   خِلْتَـ
  

أبعد الجهاد والغزو تخمـش غلامـا قـد بـات مـؤاجرا فـي         ! قلت له لعنك االله يا ماني       

  .)2(الحمامات

 أو ما يطلق عليه     ،)الغزل الصوفي (د بعض الشعراء إلى ما يمكن أن نسميه         وقد تطور عن    

 مـن لغـة     انه، حيث استمد موالفة شعرية تـدنو       وهو التغزل في ذات الإله سبح      ،العشق الإلهي 

 بحيـث لا يمكـن      ، ولكنهم جعلوها رموزاً تشق المضامين الروحية التي استغرقوا فيها         ،القدريين

  .)3( إطار المصطلح الصوفيتفسير هذه الرموز إلا في

  :قوله) هـ297ت( عن الجنيد بن محمد البغدادي روي

  :دخلت دار المرض بمصر؛ فرأيت شيخاً، فقال لي -

 !جنيد: قلت! ما اسمك؟ -
 !نعم: قلت! عراقي؟: قال -
 !نعم: قلت! من أهل المحبة؟: قال -
 فما الحب؟: قال -
 إيثار المحبوب على من سواه: قلت -
 فرؤية الإحسان، وأمـا الـذي   علة، فأما الذي لعلة  علة، وحب لغير     الحب حبان، حب ل    :فقال -

 :  لغير علة فلأنه أهل لأن يحب، ثم أنشد
  حــب الهــوى : أُحبّــك حبــينِ 

  

ــذَاكا     ــلٌ لِـ ــك أهـ ــاً لأنَّـ   وحبـ
  

ــوى   اله ــب ــو ح ــذي ه ــا ال   فأم
  

  فــشُغِلي بــذِكْرك عمّــن سِــواكَا     
  

   ــه ــلُ لَ ــتَ أه ــذي أن ــا ال   وأم
  

ــ   ــا شفك ــى أراكَ ــب حت جــي الح   فك ل
  

ــي  ــي ذا ولا ذاك ل ــد ف ــلا الحم   ف
  

ــا   ــك الحمــد فــي ذا وذاكَ   )4(ولكــن ل
  

                                                             

   . 102-100سابق، ص، مصدر  العربي وتاريخه في العصر العباسيالأدبحامد، محمود رزق ،  )1(
   . 35سابق، صدر مصشعر ماني الموسوس وأخباره، المصري، محمد قاسم،  )2(
   .104المصدر السابق، ص العربي وتاريخه في العصر العباسي، الأدبحامد، محمود رزق،  )3(
   .359سابق، ص المصدر الديوان المصابين، سداوي، أبو الطاهر عبد المجيد،  الإ)4(
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  :قالت ريحانة العابدة

  أنــــت أُنــــسي وســــروري
  

   ــب ــب أن يح ــى القل ــد أب ــواكاق    س
  

ــتياقي   ــي واش ــي ومنيت ــا حبيب   ي
  

ــا     ــون لقاكَ ــى يكُ ــوقي مت ــال ش   ط
  

  لــيس ســؤلي مــن الجِنَــان نَعيمــاً
  

  أنـــي أريـــد 1(ها لأراكَـــاغيـــر(  
  

 في العبادة والتبتل فأحبوا االله تعالى وشـغفوا بالحقيقـة            أنفسهم  هؤلاء الشعراء  فقد أجهد 

وتجردوا من الحسيات وشغلوا باالله عمن سواه، فقد وهبوا أنفسهم فكانت الشاعرة تسأل االله تعالى               
في المكاشفة، ومـا    ن الاستغراق   بها وتحول بينها وبي   أن يكشف عنها الحجب التي تغطي على قل       

كان يقوله الزهاد، وما كان ينشده الصوفية، كان يصل إلى القلوب فتهيم بهم وبما يقولونـه حبـاً                 

  .)2(وإخلاصاً

  )هـ250-245ت بين (قال سعدون المجنون  

  وعفتُ الكَرى شَـوقاً إليـهِ فَلـم أنَـم             عم الورى في حب من جاد بالنِّهجرتُ
  

  تْ ذهني بالجنُونِ على الـورى     وموه
  

  لأكتم           فمـا أنكـتَم ـواهما بـي مـن ه   
  

  فلما رأيـت الـشوق بالحـب بائحـاً        
  

  نَعـم نَعـم   : كشفتُ قِنـاعي ثـم قُلـتُ        
  

   الهـوى  جنَّنَـي مجنون فقد   : فإِن قيل 
  

         رمةُ روحِ الأنسِ في حنـدسِ الظُّلـموح  
  

  لقد لامنـي الواشُـون فيـك جهالـةً        
  

  !حتـشِم أفِصِحِ العـذَر فا   : لتُ لطرفي فقُ  
  

  فَعــاتبهم طَرفــي بغيــرِ تكلُّــمٍ   
  

  قمــورِثُ الــسى يــووأخبــرهم أن اله  
  

ــ ــدفَبِ ــى لا تُبع ــا ذا الُمنَ   يننَّالحلْمِ ي
  

         مـارئَ النَّـسا بي ب مزاري منك3(وقر(  
   

 ـ لى حب االله تعالى وشوقاً إلى اللقاء، فقد  فقد هجر حب الناس إ     ى لا تظاهر بـالجنون حت

نه يعترف بجنونه من حبه سبحانه وحاله تكلم عنه علـى أن الهـوى       يعلم  أحد حبه الله تعالى، وإ      

  . يورث  التعب

 بين الغزل والعبادة والتقرب إلـى        به فهذه حيونة العابدة تنشد في هذا الباب الذي مزجت        

  : والهداية منهعاء منه في طلب الرضىاالله تعالى من خلال الد

  يا ذا الـذِي وعـد الرضـى لحبيبِـهِ         
  

  )4( نُريـد  - مـا إن سِـواك     –أنتَ الذِي     
  

هناك شعراء زهاد ملتزمون حولـوا شـعرهم        كان   ،كما كان هناك شعراء لهو ومجون     و

نية صـافية وتعلـق     إلى التغزل بالذات الإلهية طلباً للقرب منه وارتقوا بنفوسهم إلى أجواء روحا           

                                                             

   .124، ص سابقمصدر ديوان المصابين، سداوي، أبو الطاهر عبد المجيد، الإ)1(
  .120-119، صقمصدر سابالشعر العباسي التيار الشعبي، شلبي، سعيد، إسماعيل،  )2(
   .159-158سابق، ص المصدر الديوان المصابين، سداوي، أبو الطاهر عبد الحميد،  الإ)3(
 .117، ص المصدر نفسه )4(
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 هـذا النعـيم      فـإن   لذلك ؛ وأبعد من ذلك هي رؤية االله عز وجل في الآخرة          ةخرقلوبهم بنعيم الآ  

هـم يـسعون    ف،ينسيهم كل نعيم الدنيا الزائلة والفانية لذلك كانت غاياتهم أبعد ما تكون عن الغناء       

ية وجه االله عز وجل وبهذا الجانب يخـط الغـزل الجانـب المعتـدل               إلى الخلود في الجنة ورؤ    

 والعبث حيـث    ، والانحراف عن اللهو والمجون    ، والمثل الدينية  ،م بالأخلاق والمستقيم في الالتزا  

توضع قيم الإسلام والأخلاق القويمة على منهج يختط به الشاعر الغزلي ويستخدم هذا الغـرض               

في الاتجاه المعتدل فكثير من الشعراء المصابين اتخذوا العزلة والاعتكاف عـن المجتمـع مـن            

 لهذا اتهموا بالجنون والحمق وهناك مـن سـماهم بــ            ،حيط بهم زهدهم وورعهم عن كل ما ي     

 فهذه دلالة واضحة على عدم جنونهم لأنهم يقولون جود الشعر وأعذب الكـلام           )عقلاء المجانين (

فلا يمكن أن يكونوا مجانين، والعصر العباسي شهد أشد صور التقلبات الـسياسية والانقلابـات               

ون إلى العزلة عن المجتمع بغض النظر عمن تحامق لدوافع           لهذا لجأ هؤلاء المصاب    ،الاجتماعية

سبق ذكرها لكن الذي يعنينا هم الزهاد الذي قالوا الشعر الذي اتجه إلى التغزل بالذات الإلهيـة،                 

  :قال) 250-245ت بين (وهذا سعدون المجنون 

   أننــي مجنُــون النــاس زعــم  
  

  !كيــف أســلُو ولــي فُــواد مــصون؟  
  

  بكـا فـي الـدياجي     علق القلـب بال   
  

ــااللهِ مغْـ ـ   ــو ب وهرــزون   )1( !!م مح
  

  تعـالى لأن   أكثر ما يميل الشعراء المصابون إلى التغزل بالذات الإلهية والتقرب من االله           

اعدد كانـت هـذه    و منهم من الزهاد والمتصوفة لذلك كانوا يزهدون عن التغزل بغير االله             ا كبير

وا العزلة وعدم الاختلاط مع الناس وإرضاء بعضهم بتهمة         الصفة في الغالب منهم وذلك أنهم أحب      

 وما لاحظوه من الناس من نبـذ    ،الجنون لما تحقق لهم من غايات في نفوسهم منها التفرغ للعبادة          

فهم من تتجمع فيهم الفطنة واليقظة      لهم، والظروف الاجتماعية الصعبة     لذلك لا حاجة لهم بمن حو     

 إلـى مراتـب    حزم، لهذا كانوا يترفعون في غزلهم     والشجاعة وال  والذكاء والقوة والغيرة والحمية   

  .عالية وهي التغزل بالذات الإلهية التي هي الهدف الأسمى والأعلى

في أشـعارهم فهـم يـصفون    ) الغزل(أبدع الشعراء المصابون في عرض هذا الغرض        

نقاء والصفاء ما    فيه من ال   وأكثرهم عشاق أحبوا ما حولهم حب     ،   عاشوها حالات وتجارب حقيقية  

يجعلهم يحسنون التصوير في لوحات فنية رائعة الجمال تجعل المتلقي يحس ما يحسون فيه مـن                

  .لوعة وصبابة بالمحبوب الذي يستنطق الشاعر في وصف ذلك الحب

  

                                                             

  .160سابق، ص مصدر ديوان المصابين، سداوي، أبو الطاهر عبد المجيد، الإ )1(
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  العتاب: ساًساد

في الإخلال بالزيـارة وتـرك      لى تضييع حقوق المودة والصداقة      العتاب هو الخطاب ع   

والعتـب  اتب،  إلى ما يرضي الع   عن الإساءة   الأعتاب وهو الرجوع    ويوضع موضع   ،  )1(المعونة

العتاب باب من أبـواب     : ل ابن رشيق   يقو )2(لومك الرجل على إساءته إليك وفي ذلك فهو العتاب        

وكيد من أسباب القطيعة والجفاء، فإذا قل كان دامية الألفـة،           الخديعة يسرع إلى الهجاء، وسبب      

 كثر خشن جانبه، وثقل صاحبه، وللعتاب طرائق كثيرة، وللناس فيه ضـروب    وقيد الصحبة، وإذا  

مختلفة، فمنه ما يمازجه الاستعطاف والاستئلاف، ومنه ما يدخله الاحتجـاج والانتـصاف وقـد      

 3(، مثل ما يشركه الاعتذار والاعترافوالإجحافيعرض فيه المن(.  

ف بالخطأ مع العفو عنه وقـد تقـدم    الصفح، فهو اعترا   يعد العتاب مفتاح العفو وتجاوز      

M  L  K  :العفو مسبقاً على العتاب فلو لم يكن هناك عفو لم يكن عتاب، لهـذا قـال االله تعـالى                  

  X  W  V  U   T  S  R  Q  P  O  N  ML )4(      فقد تقـدم العفـو ،

  .)5(على العتاب

لا يرضاه أحد   فتور نتيجة الملل والسآمة أحياناً، وحصول ما        عترض الصحبة والصداقة    ي

الصاحبين بوجه من الوجوه، فالعتاب دواء ناجح لما يحدث في رباط المودة والإخاء مـن وهـن           

 وقيل أيضا ظاهرة العتاب خير مـن        ،العتاب حياة المودة  : وعلل قد تؤدي إلى الانقطاع لهذا قيل      

  .)6( باطن الحقد

 من لم يعاتب  علـى       نيقصر عن معاتبة أخيه على زلته؛ لأ      والواجب على العاقل أن لا      

الزلة لم يكن بحافظ للخلة، وظاهر العتاب خير من مكتوم الحقد، ورب عتب أنفع من صفح، مـع   

عدم الإكثار من العتب، حتى قيل سوء الأدب كثرة العتب، كما أن أعظم الجفاء تـرك العتـب،                  

  .)7(والإكثار  في المعاتبة  يقطع الود ويورث الضد

  

                                                             

الشيخ بيت االله بيان، مؤسسة : تمعجم الفروق اللغوية،  ،  )هـ395 (العسكري، أبو هلال الحسن بن عبداالله     ) 1(
 .350، ص1ج، 1النشر الإسلامي، ط

عبـد المعطـي مـين    : تغريب الحديث،  الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد،   )2(
   .665، ص2، ج1985القلعجي، دار الكتب  العلمية، بيروت، 

   .160مصدر سابق، صالعمدة،  القيرواني، ابن رشيق، )3(
  .43سورة التوبة، الآية ) 4(
، 61مجلة البحوث الإسلامية، الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلميـة والإفتـاء والبحـوث والإرشـاد، ج               ) 5(

 .231ص
  .379، ص7جمجلة جامعة أم القرى، مجموعة من المؤلفين، :  انظر)6(
   .386، ص53جفتها، معان ربانية أحببتها وبالأحضان تلق، 1أرشيف ملتقى أهل الحديث، )7(
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ناك جفوة أو زلة ولا يكون إلا بين المتحابين، فهـو بطبيعتـه       يظهر العتاب عندما تكون ه    

لون على ذنب؛ لذا يراد منه التصالح والمودة ، وفيل العتاب مفتاح الوصال، و إن أفضل العتاب                 

  .)1(ما غرس العفو و أثمر المحبة، و عتب يوجب العفو و الصفاء أفضل من ترك يعقبه الجفاء 

  :قال بكار العريان المجنون

ــ ــي مزى حكفَ ــاً أن ــيمن ــدةٍ ببِق   ل
  

 ـأَ    ـ عنَياحبـ   عيـــدن بوحازِهـــا نَـ
  

ــأُ ــبِ بقلِّ   ىد ولا أرلاَطرفــي فــي ال
  

  ــو جــذين أُ و ــائي ال   )2(دريــه أحب
  

فهو يعاتب أحبابه في بلاد غريبة وهو فيها يكون محتاجا إليهم يريد عطفهم عليه في تلك                

   .البلاد

  : الولاة عندما دعاه إلى طعامه بصوتٍ عالٍن الموسوس يعاتب بعضقال جعيفرا

ذَ إِعليــكا قَــ فإنَّــنينْدا تغــد  
  

  اينَعــدّا تَنَدن عــإود وا نعــنَسلَــ  
  

ــةً ــا أكل ــ ذهي ــتْب ــ حرارتُتْ أبقَ اه  
  

ــءدا   ــك بقلبِ م ــم ــنَا ص 3(اينّلَّا وص(  
  

ه الأكلة مثـل    عاتب نفسه في العودة إلى ذلك المكان الذي حس فيه بالهوان وصارت هذ            

المرض والعلة لما فها من ازدراء من هذا الوالي له، وقال سـعدون المجنـون يعاتـب بعـض               

  :أخوانه

ــب تحــص ــحيِالِ ال ــلْ قَمِعزن بِ   كبِ
  

  كذنبهم بِـــتُن فقـــدو  إوتخلُـــ  
  

ــفَ ــمِ ح نــ الخَب ــ تَلِليِ ــ مِرّفِ   هنْ
  

  ـو  ــذا كلُّـ ــه ــنه مِ ــك حبِذْ كِ   ب
  

ين لا حِــســنندمــ نــدمدٍ بمج  
  

ــ   ــموتعلَ ــا يحِ ــ م ــكجنْداً بِلُّ غَ   )4(ب
  

وعدم الالتزام بالدين وعلى ذنوبه ولا يمكن أن يكون هكذا لأنـه            فهو يعاتبه على سلوكه     

  .هل يصحبونه حينها لا ينفع الندمأحذره عندما يكون لا جار له ولا 

  :فسه فيقوليرى عيوب الناس ولا يرى عيوب نمن وهذا سعدون المجنون يعاتب كل 

لَّى كُ أر     غيـرهِ   إنسان يـرى عيـب   
  

 ـ    ويعمى عـ    العيـبِ  ن  الـذي ه فيـهِ  و   
  

 ـ  وما خير    ى عليـه عيوبـه     من تخفَ
  

  ــد ــبويب ــه العي ــهِو ل ــذي لأخي   ؟ ال
  

وكيــف أرىع ــاً وعيبــي ظــاهر   يب
  

 ـ  غيـر   الـسوءاتِ  وما يعرفُ    5(يه؟فِ س(  
  

                                                             

،نشوة السكران مـن    )ه1307ت(القنوجي، أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن لطف االله النجاري          :  انظر )1(
   .104،ص1،ج1920مصر،: ،مطبعة الرحمانية1صهباء تذكار الغزلان،ط

  .12مصدر السابق، صديوان المصابين، سداوي، أبو الطاهر عبد المجيد، الإ) 2(
  .98، ص هالمصدر نفس )3(
 .133 ص، هالمصدر نفس )4(
  .161، ص  هالمصدر نفس )5(
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مـن  في   فيقول لا خير     ، ولا يرى عيبه    ،فهو يعاتب كل من يتتبع زلات الناس وعيوبهم       

 ونسب صفة الطيش والغفلة على من لا يرى عيبه ويتتبع           ،لا يرى عيوبه وهو يتتبع عيوب أخيه      

، حيث يعاتب هؤلاء الناس مع إرشادهم إلى السلوك الحسن، قال سمون بن حمـزة               سعيوب النا 

  ):298-290ت بين (الخواص 

ــي ــاتبني فينبِـ ــي انقبسطُعـ   اضـ
  

ــسكُ   ــو رنوت ــدعتِ ــ العِي عن   ابِتَ
  

 ـ   جرى في  فـلاً ذ كُنـتُ طِ    الهـوى م  
  

 ـ        ـ رتُفما لي قـد كبِ ـ نِ ع    )1( ابيص التََّ
  

هذا عتاب ذو نكهة نصح يريد منه أن يكون  بعيداً عن تصرفات لا تليق به كانت هـذه                   

  .الأفعال للصبيان لا تليق بعمره ومنزلته

  :وقال أيضا يعاتب حبيبه

ــس ــواكأف ــلَ دتني به ــل أص   يحتنِه
  

  ــا ور ــظُ اءكمم ــى ح ــ إل   وب مطلُ
  

مــن ودــان و ــد ك ــي ق ــدن   هك فوقَ
  

ــسخَّ   ــي أتـ ــخْ الإطُفتركتنـ   )2( اوانَـ
  

فهو يعاتب من كان يهواه لماذا لم تنصحني وترشدني، وقد كنت أودك وأحبك أكثر مـن                

  .بهمكل الذين كانوا يحبونني فجعلتهم خلف ظهري والآن تتركني مع الذين لم أكن أح

يقول أبو فحمة البغدادي المجنون الذي كان معاصراً لأبي البحتري الشاعر  في رسـالة               و

  :عن حاله

فِفَى شَــ علَــأصــبحتُ منــكــرا ج  
  

  ــاً لِتِّعرم ــضــ ــوارِمــ   فِدِ التلَــ
  

ــوِوأراك ــر نحـ ــي غيـ   تٍ ملتفِـ
   

  مـــتحرفـــا عغيـــرِن فِنحـــرِ م  
  

ــالَ  ــن أط ــا م ــرِي ــلَ كَهِ بهج   يفِ
  

ــ   في علأســك ــدي ــ أش ــلَ كَن مِ   )3( يفِ
  

ني حزين علـى مـا       وأنت لا تبالي وتلفت إلى حالي فإ       يعاتبه يقول له بسببك تحدث أهلك     

  .تفعله بي أشد من حزني على ما أصابني من مشقة وانشغال القلب بك وأنت لا تبالي

حظ فـي    فـالملا  ،في هذا الفن تأثراً أيضاً بتطور الحياة في العصر العباسي         أن  والواضح  

شعر الشعراء في تلك المرحلة يدور حول مجموعة أشياء وهي الخلفـاء والحكـام والمحبـوب                

في هذا الباب وعتـاب الأصـدقاء بـالرجوع         ن لعتاب المحبوب النصيب الأكثر      والأصدقاء فكا 

والعدول عن ملذات الدنيا وشهواتها ومغرياتها وإصلاح النفوس والانشغال بعيوب النفس والزهد            

                                                             

  .170 ص،سابقمصدر ديوان المصابين، سداوي، أبو الطاهر عبد المجيد،  الإ)1(
 .194 ص ،المصدر نفسه )2(
  .252، صالمصدر نفسه )3(
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 ـ249ت( الناس، روي عن علي بن الجهم الشاعر         عن عيوب  مـررت بمبرسـم    : "قولـه ) هـ

  :مجنون،والناس مجتمعون عليه، يعلثون به، فلما رآني قصدني دونهم، وأخذ بعنان بغلتي، فأنشد

   الهــــشرِمعـــ بِنفَـــلا تحلِ
  

ــ   ــذينجِمـــ ــ الـــ   ماهر تَـــ
  

ــوفَ ــحـ ــنق مـ ــى بِ أبلَـ   مهِـ
  

ــنَ   ــسِفْــ ــ عني ومــ   ماهافَــ
  

ــ ــو قِـ ــيسلـ ــم بِاه موتَـ   مهِـ
  

ــانُكَـــــ     ماهوا هـــــم موتَـــ
  

 مليح الوجه، حسن الهيئة، فوثب عليه، ومزق ما         فرأى فيها شاباً  " ثم جال بطرفهِ في الحلقة    

  :كان عليه ثم نظر إلي وأنشد

ــ ــسعيدذَهــ ــديِا الــ   هم لــ
  

  ــار ــد صـ ــقـ ــقاهي أَ بِـ   )1( مشـ
  

ويقـول  به،  اتجاهه من الاستخفاف له والعبث       سفهو بهذا قد عاتبه على ما كان من النا        

  ):هـ250ت(مصعب الماجن الموسوس 

ــ ــاةٍ بِـ ـلُّكُ ــلاَ حي ــفَنٍ فَ ديِ   ةٌداسِ
  

  )والم(يا  ) ردابن ي انٍم (أفسنـي وا ديِ د!  
  

 ـ بِ خرى اسـتتبتُ  دها أُ م توبةٍ بع  كَ اه  
  

  فليس ونِ نـي بِ  ديِي علَـى    هرِ دمـأم!!  
  

 ـ  تُخوّ  ي نفـسي   الـذِ  تنـي نْو أم لَ   هفُ
  

  نِ بالــصيتُذْ يومــاً عــهم ببغــدادمــنُ  
  

 ـ     و  ـ نقد سـألتُ خبيـراً مِ   ارِيهم تجِ
  

 ـ ظلَّفَ     !ينـي بِ ينْ  الوصـفِ  ه بحـسنِ   منْ
  ج

 ـ   اهــلَ  ألــوان تلــينبالــصينِ: لافق
  

  لّصـ القُ ب   ـ  وأمـر  وبِلُ   الـدونِ ب يس لَ
  

ــلٍ ــتُ: وقائ ــذ ببيــت االله قل ــع   ه لَ
  

  لي من    من )في الإحرامِ ) ردِالم  ينينجِ  ي  
  

ــد ــتْإذا ب ــس كُثُ ــتْ بِب لي ا أُهرز  
  

  نـي  يرميِ  نـصباً لمـن بـاللّحظِ      وقفتُ  
  

ـوني فـي طـوافِ      ن لي إذاَ  مهِ زاحمم  
  

 ـيهناك      ـ دي ضـميرِ  ب  ـ ي كُ   ونيلّ مكنُ
  

 ـ(مالي من    المدر (   نيإلا االله يعـصم  
  ج

  ــ (رب ــه) انيالمثَ ــ والطووط   يناسِ
  

 ـ اليوم م   قبلَ لنُّسكِ في ا  قد كنتُ    ساًنغمِ
  

     يشوب حبي لهم سـ ابـنِ  (تُم    )نيريِ سِ
  

ــو بعين ــيأدل ــا تق ــشو مقلته    ح
  

ــا   ًــينِ حب ــد ذي ل ــي الخ ــلُ نق   ! لك
  

 ـ فالآن تُبـتُ فحـسِ     بي مـ نَ نهم    ريِظَ
  

  ـ  فـيِ   االله والتقبيـلُ    أستغفر    )2(ينِ الحِ
  

  

                                                             

 .311سابق، ص مصدر ديوان المصابين، سداوي، أبو الطاهر عبد المجيد،  الإ)1(
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بط يضبطها والذي هو الـدين، تكـون   يبدأ الشاعر الكلام عن الحياة التي لا يكون فيها ضا 

فاسدة لا قيمة لها، والذي أفسد الشاعر هن المرد، ويتحسر على كل توبة تابها لأنه تاب أكثر من                  

مرة، فهذه الدنيا لا أمان لها، لو كنت أعرف الذي أخاف منه في جهة ما لـذهبت إلـى أخـرى                     

 ـ إنهم من المرد؟ هل هذا ينجيني : ونصحني قائلٌ بالذهاب إلى بيت االله قلت له        ل،  تلال مـن الرم

 كـل   كل ما يخفيه ليس لي سوى االله تعالى ينجيني من من حد يجعلني أفرغ ضميري   وهل يوجد أ  

  .الفتن

فهو يعاتب نفسه على ما فرط في طاعة االله تعالى ويلومها على عبثه ومجونه وكثرة توبته                

نه لا يوجد غير االله تعـالى  رين، فإ االله مثل عبادة ابن سيوالرجوع إلى وضعه ولهوه واتخذ عبادة  

ستغفره كل وقت وحين فكل حياة بـلا  واني الآن أتوب إلى االله تعالى وأ     يعصمني من هذه الحالة،     

  .دين مثل الجسد بلا روح

لذلك كان شعر العتاب في ديوان المصابين يدور بين الأحباب والإخوان، ومن يعاتب نفسه              

يات معينة، وإما أن يكون للوصل، أو التنبه لترك ذنب،          على تقصير، فيكون غالبه لتصحيح سلوك     

فيلحظ فيه النصح وتقويم الأخلاق الحسنة، وكان رصد لمجموعة من العادات السائدة ومحاولـة              

  .لتصحيح المسار فيها وفق العادات الاجتماعية التي تقوم المجتمع

  الاعتذار: سابعاً

يقول شيئا يحتاج أن يعتذر منه،      عر أن لا    ينبغي للشا ((: يقول ابن رشيق في باب الاعتذار     

ن اضطره المقدار إلى ذلك، وأوقعه فيه القضاء؛ فليذهب لطيفـاً، وليقـصد مقـصداً عجيبـاً،                 فإ

ن إتيـان   يف يمسح أعطافه، ويـستجلب رضـاه، فـإ        وليعرف كيف يأخذ بقلب المعتذر إليه، وك      

ملوك وذوي الـسلطان، وحقـه أن   المعتذر من باب الاحتجاج وإقامة الدليل خطأ، ولا سيما مع ال       

يلطف برهانه في التضرع والدخول تحت عفو الملك، وإعادة النظر في الكشف عن كذب الناقل،               

  .)1())ولا يعترف بما لم يحبه خوف تكذيب سلطانه ورئيسه، ويحيل الكذب على الناقل والحاسد

، " عِـريس الأَسـدِ    يأتي بك الضامةُ  : "ويقال في من يضرب بالاعتذار من ركوب الغرور       (

ن ثقلت فالمعنى الحاجة الضامة وتُلجئك، والضامة من        ة تُثقّل وتخف، من الضم والضيم فإ      الضام

، )2()الظّلمة، أي ظلم الظلمة يحوجك إلى أن توقع نفسك فـي الهلكـة             الضيم جمع ضائم، ويعني   

M  N  M   L  K  J  I  H  Q  P  O  :وثمرة الاعتذار العفو والصفح قال االله تعـالى       

e  d  c  b   a`  _  ^  ]  \  [  ZY  X  WV  U     T  S  R  L )3( ،

من اعتذر إليه أخوه المسلم فلـم يقبـل لـم يـرد علـي      : وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم    (

                                                             

  .176، صمصدر سابقفي محاسن الشعر وآدابه، العمدة زدي، أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني، الأ) 1(
محمد محي الدين عبد    : تمجمع الأمثال،   ،  )ـه518ت(ميداني،  النيسابوري، أبو الفضل أحمد بن إبراهيم ال      ) 2(
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أولى الناس  : (العفو زكاة الظّفر، وقال علي رضي االله عنه       : الحوض، وقال عليه الصلاة والسلام    

نعم البديل من الزلة الاعتذار، وبئس العوض مـن         : ، قال الجاحظ  )1()م على العقوبة  بالعفو أقدره 

  ،)3( من أبرز الاعتذار في هيئة الغزل.)2(التوبة الإصرار

  ) :ه298-290ت بين (قال سمنون بن حمزة الخواص 

َـابِ   يعاتبــني فينبـسِطُ انقبـاضـي        وتسـكُن روعتـي عنـد العِت

برتُا لي قد كِــ طفـلاً         فمنـتُ مذ كُوىهال جرى في4(ن التصابيِـ ع(  

و راحة البـال، و   ،لغة عتاب متبادلة بينه و بين حبيبه حيث يزيد هذا العتاب سكون النفس   

  .انشراح الصدر، وقرة العين، و طمأنينة النفس 

  : و قال أيضاً 

  ع العـينُِ ينكـي بهِ القلببكيـتُ ودمـع الشـوقِ للنفـسِ راحةٌ      ولكـن دم

  وذكـري  لِما ألـقاه  ليـس  بِنـافـعٍ      ولكـنّه  شـيء  يهيج  به  الكـرب

  بـمعذب      بـنارِ مواجـيدٍ يضرمـها الغيـ:  أنتَ؟ قُل تُ ما :  يـولو قِيل ل

  )5 ()الذَّنْـب له : ( بـليـتُ بمـن لا أسـتطـيع عتـابـه      ويعتبني حتى يقال 

جعله يتكلم بلغة الدموع والأشواق، مـا جعلـه         إن الحزن الذي يكمن فيه من عشقه الذي         

يستعين بمفردات فريدة على تحقيق غاياته حتى يوصل فكرته ، واصفاً نفسه بالمعـذب بنيـران                

  .رانهالهوى ، التي طالما ابتلي بلهيبها من جزاء مخالصته الحب لمن يعجز عن معاتبته، أو هج

  :محبوبة من معتذراَ ماني يقول كما 

ــتُ ــان جعلْ ــي ودي عنَ ــديكَا ف ي  
                

  فلَـــم أَر يكَا  ينفعنُـــي  ذَاكلَـــد  
  

قَدبِـي  فلَيـتَ  ضِـقْتُ  – وااللهِ – ور  
            

 ـ قَـــضى       !!علَيكَــــا ولا يعلَــ
  

فَلَم اشِـقاً  أرع  مثِلـي  – قَـطُّ  – لَـك  
           

  أغار  عليـك  6 (!!إليكَـا  نَظَـري  مِـن(  
  
  

                                                             

دار التـذكرة االحمودنيـة،   ، )هـ563ت(بهاء الدين،  بن الحسن بن محمد، أبو المعالي    ابن حمدون، محمد   )1(
 .104، ص4، ج1بيروت، ط: صادر

مطبعـة الآبـاء   مجاني الأدب في حدائق العـرب،   الله بن يوسف بن عبد المسيح بن يعقوب،         شيخو، رزق ا  ) 2(
 .269، ص5، ج1963بيروت، : اليسوعيين

أحمد : ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ت       )هـ637ت  (ضياء الدين بن الأثير، نصر االله بن محمد         ) 3(
  .108، ص3القاهرة، ج، دار النهضة للطباعة والنشر، الحوفي وبدوي طبانة
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 عدم في اليأس من حالة في وهو تصرفها تحت نفسه ويجعل محبوبته من الشاعر يعتذر

 يحبـك  مـن  مثلي تجدين لا لها يقول هذا كل مع ،لها فداء بالموت نفسه على يدعو وهو قبولها

  .عليك ويغار

  :قوله) ـه225 ت (العتبي محمد بن عبداالله عن يورو 

   مريـضةٍ  بعـينٍ  الـدنيا  إلـى  نظرتُ
               

ــرةِ   ــرورٍ وفك ــلِ مغ ــلِ وتأمي    !!جاهِ
  
  

  مثلُهـا  لـيس  التي الدار هي : فقلتُ
                

   !!باطِـلِ  و غُـرورٍ  فـي  فيها ونافستُ  
  
  

ــيعتُو ــامي ض ــامي أي ــةً أم   طَويلَ
                    

ــذةِ   ــامٍ بل ــ أي ــلِ صارٍقِ       )1( !! قَلاَئِ
  
  

 يحمـل  كان مريضة، قاصرة نظرة أن نظرته للدنيا كانت     معتذراً من نفسه   الشاعر يقول

 الباطـل  من الحق ميزي ولا الخطأ من الصواب عرفي لا اومغرور أعمى يجعله ما الغرور من

 علـى  نفسه من يعتذر فهو الهذ الزائلة، الفانية الدنيا تلك في بالملذات ضاع الذي العمر همن ضاع

   .منه فائدة لا الذي هولال وذلك الغفلة تلك

 جعل ابن رشيق موضوعات الشعر في كتابه العمدة تسعة، هي النسيب والمديح والافتخار             

والرثاء، والاقتضاء والاستئجار، والعتاب، والوعيد، والإنذار، والهجاء والاعتذار، ويضم العتاب          

  .)2(إلى الاعتذار

  : على جبتهارأوا مكتوب) 250-245ت بين (أن معاصري سعدون المجنون  روي 

ــا ذُ ــكِي ــوبي  علي ــالَن ــ ب ط   ائيكَ
  

ــ   ــاًصِ ــي مأثم ــرتِ ل ــلَّ عزائِ   ي فقَ
  

 فــي كتــاب عائِــجاتٌ مثبتَــب  
  

ــي ب  ليتَ   ــا ف ــا لقُيته ــي م ــن   ائيقَ
  ج

ــنَ ــينِِظَ ــادر الع ــاني للخَ ق   طاي
  

  وظ للأهـــواءِت اللُّحُـــنْـــإذ أذِ  
  

ــرانِ يتلُـ ـتال ــا للُق ــو المي   يعاصِ
  

 ـع(اسمه فـي الـسماء         ب3() مرائـي  د(  
  

السمة في هذه   وتتضح هذه    ،الحياة اليومية  لغة   غة القصيدة حرص الشعراء على أن تكون ل     

ر الزهد عن هذه الملـذات الفانيـة   هو فيه من اللهو بإطا مماالاعتذار بندما قام الشاعر  الأبيات ع 

 فهـو   ،بالنسبة لـه  بالتقصير اتجاه ربه، وعبادته عبادة غير مرضية        رف  وهو يعت وعن المجون   

الغالـب فيهـا    عليهن وصارت سمة الشعراء الزهاد      يراجع نفسه ويطلب منها أن تكف عما هي         

  .الاعتذار والاعتراف بالتقصير
                                                             

 .339ص  سابقمصدر ديوان المصابين، سداوي، أبو الطاهر عبد المجيد، الإ )1(
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  :في شأن النبيذ ومساوئه) هـ250-245ت( قال سعدون المجنون 

   النبيـــذِ لأهــلِ  النبيـــذَتركــتُ 
  

ــبحتُوأ   ــرص ــا ب أش ــاء قُراح    م
  

ــــ النبيــــذَلأنلُّذِ يالعزيــــز   
  

  ــس ــصباح و الوويك ــضار ال ــه الن   اج
  

ــشبابِ    ــائزاً لل ــان ذا ج ــإن ك   ف
  

    فمـا العـذر  1( لاحـا  فيـه إذا الـشيب(  
  

نـه لا مجـال   الشيب فإنبيذ ويعرج أنه لا عذر عنه ويخص      وهنا يصف الشاعر مساوئ ال    

 ا وكذلك دخل عن طريق الوصـف مـصبوغً        ،بريد الموت في هذا   لهم ولا عذر لهم لأن الشيب       

  .بلون الاعتذار منه

  :عندما رماه صبيان بالهجر فأدمته حصاة، قال) هـ190ت(وهذا بهلول بن عمرو   

ــسبي االلهُ ــه حـ ــتُ عليـ    توكلـ
  

ــ   ــن نواصِ ــقِم ــي الخل ــهِرا طُ    بيدي
  

 ـلــيس للهــاربِ    هِ فــي مهربِـ
  

ــدا   ــهِ أبـ ــةٍ إلا إليـ ــن روحـ   ! مـ
  

رــارِب ــي بأحجــ    الأذى رامٍ لــ
  

 ـ     ـ دلم أجِ   )2( عليـهِ   مـن العطـفِ    داب
  

لى ويعرج فـي    نه يعتذر من االله تعا    ذي لحق به من هؤلاء الصبيان إلا أ       فهو رغم الأذى ال   

  :الله سبحانه وتعالى، وقال في القصيدة الفياشيةشعره أنه لا مفر منهم إلا 

ــألتُ إ ــي سـ ــكلهـ   فىصطَ بالمـ
  

ــلْأَ   ــا مثر عق ــي ي ــت ــفيِ   !ارل العثَ
  

ــ ــ القِومويـ ــيخزِ لا تُةِيامـ   نـ
  

ــرِولا تُ   ــقِح ــيسم الجِ ــ بِ منِّ   )3(!ارنَ
  

ك يوم القيامة لا يعذبه     فهو يطلب من االله تعالى أن يرحمه ولا يذنب في حياته الباقية، وكذل            

ه من  يعتذر من عثراته أن يغفرها له ويعترف له بنعمه وحفظ         ونه يعتذر فيه ويعترف له      بناره، فإ 
  .تلك العثرات

  :قال سعدون المجنون

ــر ــن ي ــا م ــاطني ــاديى ب    اعتق
  

  ـــومؤاديى الأمـــر فـــي فُـــنته  
  

  ي منِّــمــورِ الأُادس فَــحأصــلِ
  

ــد   ــعولا تَـ ــع موضِـ   )4(ادِس الفَـ
  

فهو يخاطب الباري عز وجل ويصفه بأنه يرى باطنه واليك ارجع  وكل شيء بيـدك لا                   
  .ن يصلح أموره وأحواله كلهاتخفى عليك خافية، يطلب منه أ

 في أشعارهم، غير أن ما حفظ منه يـدل علـى بـرهم              الاعتذار قليلاَ إذن يعد موضوع    

بإخوانهم، واحترامهم لهم، كما يدل على اعتزازهم بأنفسهم وكرامتهم، حين كانوا يعتذرون لمـن              

 .)5(هم أعظم منهم
                                                             

   .139، ص سابقمصدر ديوان المصابين، سداوي، أبو الطاهر عبد المجيد، الإ )1(
  .36، ص المصدر نفسه )2(
 .54ص، نفسهالمصدر ) 3(
   .143 ص،المصدر نفسه )4(
مكتبة المحتسب للنـشر والتوزيـع،      الشعراء من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية،       عطوان، حسين،   ) 5(

 .425عمان، ص
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الشاعر تكاد تكون غير    يرى الباحث أن الاعتذار غرض مرتبط بظروف شخصية يمر بها           

 إلى   يعتذر دائما فهو يحس بالتقصير في العبادة لذلك يلجأ          فالزاهد ،مرضية في شكل من الأشكال    

الاعتذار من سلوكه فهو بهذا الغرض يتقرب إلى االله تعالى ويكاد أكثر الشعراء الزهاد يـصطبغ                

نهم يعتذر من حبيبـه لطـول   ، وموهذا قليلعتذار، وهناك من يعتذر من صديقه  شعرهم بلون الا  
ن الـشاعر   الشعراء الزهاد في هذه الفتـرة؛ لأ  ونلاحظ أكثر شعر الاعتذار يأتي من     الهجر عنه،   

لذلك خلطوا  شعرهم الزهدي بالاعتـذار لأنـه         رض إنما يتذلل به للخالق عز وجل،        في هذا الغ  

ن يعـافيهم االله  عنهم وأهم يطلبون المغفرة والصفح   ، ف )1()من حسن الاعتذار واستوجب الاعتذار    (

  .تعالى من الأيام التي مضت بلا عبادة
  النصح والإرشاد: ثامناً

 فـي من الموضوعات التي استجدت في العصر العباسي، النصح والإرشاد، فقد خرجت    

الزهاد والتي كانت تدعو إلـى الالتـزام بالمثـل    الموعظة التي اشتهر بها الشعراء  إطار الحكم و  
ي الديني الملتزم بما يضبط الإنسان من مظاهر الاستقامة وعبـادة االله تعـالى              الاجتماعية والوع 

والالتزام بما أمر والانتهاء عما نهى عنه، وقد نشأ شعر النصح والإرشاد  من واقـع المجتمـع                  

قاليـد  العباسي مع ملاحظة كل ما يدور به من مآخذ في مجال الـسلطة والمـال والعـادات والت           

الدينية السامية، ورصدها من خلال التعايش في ذلك المجتمع حيث كان           القيم  الاجتماعية والمثل و  
كثـرت  الشعراء من أحسن النقاد لما يدور حولهم وبعضهم من انتقد نفسه ، ومن الشعراء الذين                

 فصار شعرهم عبارة  عن مجموعة من        ، هم الشعراء الذين زهدوا الدنيا     أشعارهم بهذا الموضوع  

 من مجتمـع    ا فهم كانوا جزء   ، جديدة  وموضوعاتٍ اًاء، فكانت النتيجة هي فنون    كم والمثل والنق  الحِ

تـربطهم  متواصـلة   ليس بجديد ولكن مجتمع متواصل ومترابط ذو قيم وعادات وتقاليد وأخلاق            
يها أحد لـذا يكـون      ففهم متفقون على أسس وقوانين لا يختلف        ما دينية أو قومية،     إروابط متينة   

 الدعوة إلى مكارم الأخلاق والدعوة إلى الخوف من         فكانتلة لدى المجتمع،    التوجيه والدعوة مقبو  

  . االله تعالى والتوبة إليه وذلك مخاطبة الناس بأسلوب الترغيب والترهيب

ظهر النصح والإرشاد منذ وقت مبكر في تاريخ الإسلام، وازدهر ازدهارا كبيـراً فـي               
عباسية حيث انتشر الوعاظ  في كل مكان، ومن          العصر الأموي واستمر الطريق بعد قيام الدولة ال       

وراء هؤلاء الوعاظ نُساك وزهاد انصرفوا عن متاع الدنيا الزائل، وتعلقت نفوسهم بنعيم الآخرة               

ن الكريم والحديث   م  واستمدوا مادة نصحهم على القرآ      المقيم فقد اعتمدوا على النصح في أشعاره      

تماعية مقابلة لمجموعة نزعات شـهدها المجتمـع   النبوي الشريف حيث ظهرت هذه الموجة الاج    
  . )2(العباسي هي الشعوبية والزندقة واللهو

                                                             

خالد عبد الغنـي  : تنثر الدر في المحاضرات، ، )هـ421ت(الآبي، منصور بن الحسين الرازي، أبو سعد  ) 1(
  .163، ص4م،ج2004، 1بيروت، ط: لميةمحفوظ، دار الكتاب الع

، 1981القـاهرة،   : دار الثقافة للطباعة والنـشر    تاريخ الشعر في العصر العباسي،      خليف، يوسف،   : انظر )2(
 .39-37ص
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أبيـات  الذي يهمنا من هذا الموضوع هو أشعار الشعراء في هذا الجانب، في قـصائدهم      

قع في الحكمة، قصدوا منها إلى الوعظ والإرشاد والتهذيب، وهي حكمة استخلصها بعضهم من              ت

، وأفكارهم البسيطة، فجاءت ساذجة لا نفاذ فيها ولا شمول، ولا عمـق، وقـد               تجاربهم المحدودة 

دقق الشعراء إلى الحياة والطباع والأخلاق، لغنى تجاربهم الإنسانية واتصالهم بما تـرجم إلـى                

اللغة العربية من آداب الأمم القديمة، فقد دعوا إلى مكارم الأخلاق والتأدب بالمعاملة والاكتفـاء               

  .)1(بالقليل

 على سلوك طيب ونـافع،  اً منها الوصية والتوجيه وتتضمن حثّ ولهذا الفن مجموعة معانٍ   

ورغبة في رفعة شأنه وجلب الخير له، وعادة تكون صادرة من ذوي الخبرة الطويلـة الدقيقـة،                 

  .)2(وأهل العقل والتفكير السليم، ويدفع إليها المودة الصادقة والحب العميق

 ولا إلزام فيه،    ا لا تكليفً  اصلي إلى النصح والإرشاد فيكون طلب     يخرج الأمر عن معناه الأ    

يا : (الحكماء لابنه حد  لموعظة والإرشاد كقول أ   وإنما هو طلب يحمل في طياته معنى النصيحة وا        

لنهي من  ا، وكذلك عندما يخرج     )3() على حذر  مبني استعذ باالله من شرار الناس،  وكن من خياره         

  .)4(والإرشادن ثناياه النصح  يحمل بييمعناه الحقيق

إذن هو أمر ونهي بالنتيجة يراد منه غرس صفات الخير والفضيلة في النفوس بهذا يكـون     

 ونـشر  ،الهدف واحد وهو ضبط سلوك المجتمع من غير إلزام فيها، والثمرة منها نشر الفـضيلة     

  إذ لا ،نصح والإرشـاد   وتقويم السلوك، والخير في الحياة له دور مهم في معرفة مفاهيم ال            ،الخير

 ـ       ،ا دون معرفة جوانبه   يمكن أن يكون هناك نصيحة     ن كـان   لبية، وإ  إذا كان نهي فثمة أمـور س

يجابيةا فثمة أمور إإلزام .  

  :وهذا بهلول بن عمرو ينصح بعدم الحرص على الدنيا فيقول     

ــرصدعِ ــ الحـ ــد علَـ   نياى الـ
  

ــيشِ    ــي العـ ــوفـ ــ فلَـ   عا تطمـ
  

ــ ــاعولا تجمــ ــن المــ   لِ مــ
  

ــدرِ   ــا تـ ــنفمـ ــعج تَي لمـ   !؟مـ
  

ــإ ــرزقَفــ ــسن الــ   وم مقــ
  

ــن لا ينفَـــ ـ   ــوء الظــ   عوســ
  

ــر ــلُّفقيــ ــ كــ   رصٍ ذي حِــ
  ج

ــغَ   ــلُّ ينِـ  ـكـ ــن يقنَــ   )5(ع مـ
  

                                                             

 .426-425 ص مصدر سابق،،الشعراء من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسيةعطوان، حسين،  )1(
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 .87، ص1، ج2009
 .86 صالمصدر نفسه، )4(
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 لأن  ؛ وعدم جمـع المـال     ، وعدم الطمع في العيش    ، الدنيا فهو ينصح  عدم الحرص على     

ل فصاحب القناعة يكون غنيا لأنها       لا محال، فالرزق مقسوم قسمة االله تعالى منذ الأز         آتٍالموت  

كنز لا يفنى، وهذا واضح من باب الزهد إلى النصح والإرشاد والى القناعة وعدم الطمع وحسن                

  .الظن باالله في قسمة الأرزاق، فهو يدعو إلى مجموعة من الأوصاف والأخلاق الحميدة

  :وقال بهلول عمرو أيضا

ــا خَ ــي ــدباطِ ــسِ ال ــى نف   هِنيا إل
  

  ــنح ــن خطبِ تـ ــتهـــعـ   !!مِلَسا تَـ
  

  ارةٌد غـــبطِـــتخن التـــي إ
  

ــةُ   ــقريب الع ــسِر ــأْ الَن مِ   )1(!!متِم
  

 لأنه وصفها بالغدر بمن يتعلق بها وبمغرياتهـا فهـي           ؛ور بها رفهو يحذر من الدنيا والغ    

  .ته بهاغر لذلك يجب الحذر منها ومن حوادثها فلا يسلم منها من ،فانية بكل صفاتها

 ذلـك لمـا يحتويـه هـذا        ،ن الموضوعات تحت عنوان النصح والإرشـاد      كثير م تأتي  

حيط به مجموعـة مـن القـيم        ك مجتمع متزن ت    أن يكون هنا   يقصدالموضوع من المعاني التي     

  .المنضبطة والتي تكون مستمدة من واقع الأخلاق والدين الإسلامي

يلها من حيث الرفض    فتطور الحياة في العصر العباسي أدى إلى تزاوج الثقافات بكل تفاص          

والقبول  للقيم والتقاليد والأعراف الدينية، فهذا بدوره يحتم على أهل الحكمـة والـوعي الـديني           

جعـل منهجـه    قد  إيجاد طرق لتصحيح مسار من اختل مساره فكان موضوع النصح والإرشاد            

رتـه  بدم خ  فكان الشاعر يستخ   ،تعديل القيم عن طريق الشعراء والحكماء من أهل الفطنة والرأي         

  .وفطنته ووظفها توظيفا صحيحا

  : وهذا سعدون المجنون كتب على عكازة وقال

 ـ  من الـد    وأنتَ لْعما  ـى و نيا علَ لٍج  
  

ــوا   ــ المــوتِ بعــدم بأنــكعلَ وثُ مبع  
  

 واعلم بأنك    مـا قـد ـ تَم   ـ ع ن مِ لٍم  
  

 ـ فـتَ لَّ ومـا خ    عليك ىمحص   م 2(وثُور(  
  

لأنه هناك حساب بعد الموت لا محال،       ،  حذرالعمل فيها ب  ويحث على   من الدنيا    يحذر فهو

 كل ما تخلفه من مال وجاه فهـو بـاقٍ          و ،وهناك  كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها         

  .للورثة لا تأخذ منه شيء سوى عملك الصالح

راه يكثـر مـن اسـتخدام    ن  ما    بتوجيه شعره إلى مخاطبٍ    لشاعر الواعظ يقوم  ا نلاحظ إن 

مخاطـب، وتوجيـه النـصح      لمخاطب، وسيطرة هذا الضمير تستدعي مراعاة الشاعر لل       ضمير ا 

  .والإرشاد له 

                                                             

 .58سابق، ص مصدر ديوان المصابين، و الطاهر عبد المجيد، سداوي، أبلإا )1(
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يقبل شعراء الوعظ  على ذم الدنيا، واضطراب أحوالها وسرعة تبدلها وتغيرهـا مقابـل                

 في اكتساب أجرها، ونيل الفوز ورضـى      التطلع إلى السعادة في الآخرة، وعمل الصالحات آملاً         

  :  إلى المأمون وقد بنى قصراًنكتب سعدو، ف)1(ورحمتهالرب وعفوه 

 يا من ى القَ نَ بصر   ـ  في الـد    هدينيا وشَ
  

  أسقصرك حيـثُ   تَس   ـ ي الـس    رقُلُ والغَ
  

 ـ لو كنتَ    هاخـر  ذَ خرٍ أنـتَ   بـذُ  ىتغنَ
  

  تَهــس ــثُأس ــ حي لا س ــر   قُوس ولا خ
  

  بــقٌتِغْ وممبح مــنكُصطِ مــوالمــوتُ
  

 ـ  قبـل الـوِر    سكفِ لن لْفاحتَ   مِـقُ  دِ يا ح  
  

  هم أنفـس أيـن ) عاداً(و) وداًمثَ(ر  واذكُ
  

 ـم لبهِ مـن بعـدِ   أحـد يفلو بقَ      )2(!؟اوقُ
  

اعـي مـشاعر    فهنا المخاطب هو الخليفة المأمون فلم يورد اسمه في الأبيـات حتـى ير             

دنيا والموت يسلم   والإرشاد له، فهي رسالة واضحة  له على فناء هذه ال          المخاطب وتوجيه النصح    

 أحـد لا    رور بملكه، أين عاد وثمود لم يبـقَ       عليك في الصباح والمساء فلا تكن مثل السفيه المغ        

  .قبلهم ولا بعدهم

  :تقول عوسجة المجنونة     

ــ ــاالله صــــ   بااحِارض بــــ
  

ــاس جرِوذَ   ــانِ النـــــ   ابـــــ
  

ــ ــوهِافِصــ ــاهداًد الــ    شــ
  

  ابــــائِ غَنــــتَ أو كُتَكنَــــ  
  

  هر غيـــــــنودولا تَـــــــ
  

ــا رذَ   ــاً مــــ   )3( اباحِصفيقــــ
  

 فهي دعوة إلى الالتزام     ،)ارض باالله صاحباً  (طاعة االله تعالى عندما تقول      فهي تدعو إلى    

 واترك ما سواه ولا تحب غيره حتى لا يبقى مكان للـدنيا فـي   ،بما أمر االله تعالى وحسن طاعته     

  .قلبك، فليكن همك طاعة االله تعالى حتى يكفيك كل هم

  :يوصي أحد خلانه) هـ250ت(كاتب الماجن الموسوس لهذا مصعب او    

  اًفَــر وطَنــاًى أذُون حــ مــنــصيحةُ
  

ــ   ــكأتتْ وفَ وســسع ــلْعن فَ إِد ت   اتَ
  

ــك ــتَعلي ــ إذا لقي ــسنِ بح شرٍ ب  
  

ــ   ــرِوكُ ــن أكث ــ الثَن م ــينِقلَ تَ سام  
  

ــلا تُو ــابعلِخْ ــن ع الأص ــ م   ودٍقُ
  

  تِّغَـــوغَتّـــاتـــارِ بالأو النـــاس   
  

ــمو ــم عظّه ــن م وأنهه ــرم   اتٍنك
  

ــ   ــاءعِدولا تَـ ــظْع إذا و البكـ   اتَـ
  

ــذِ ور ــا ال ــواخ أب ــاهي ته ا  كيم    وقَــ)أخُــو أبيــهِ: (القَــي ،داتَــ ظفر!!  
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إِنــصرتَو ــرطَ أب ــينك ش ــوم ب    ق
  

   ــص ــم ت ــسارق إبِول ــار ف   ن نظرت
  

ــأطْ  ــوا ف ــقْرِوان فطن ــ فَم ثُ   ركِّ
  

  ــك ــم كأن ــ ل ــ نَنتكُ ــراً أردظَ   !!اتَ
  

 ـمنـك بِ  ) المرد(ودارِ   ـسن  لُ  ح    فٍطْ
  

ــدعِ   ــدولا تـ ــ الـ   رتاكْبيب إذا سِـ
  

ــوــ(اتي يــا صعِسفــلا تَــ) يددهاع  
  

ــفَ   ــتَأنْ ــلاَ الفَن مِ ــلْبِن قَ إفِسِ   )1(اتَ
  

يعي ما أقوله لك    ن كان لك سمع وعقل      إ له   قولفي له مجموعة نصائح،     اًيوصي صديق فهو  

 ولا تنـصح  ،طريـق الـصحيح  ل إلى اوأرشدهم وجه طليق، وانصح الناس اعد، وكن ذسوف تس 

عملت بهـا تكـن      على أيامك الخوالي، فكن ملتزماً بكل وصية إذا         وأبكِ ، ما تقول  تفعلبدون أن   

  .حكمةلأهل ا من

 جبـة   رأيت شيخا مجنونـاً، وعليـه     : قوله) هـ245ت(روي عن ذي النون المصري      و

    :ر مكتوبصوف، وعلى كمه الأيس

  ن الله عبــــــــــــــاداًإ
  

  كــــشفوا فيــــه القناعــــا    
  

ــتُ  ــل رأيـ ــاًادِم خَهـ ــامـ    عـ
  

ــ   ــولاهمــ ــل مــ   !ا؟اعض فَــ
  

ــوفَ ــســ ــم أرويكُــ   ديثاً حــ
  

 ــ     ماعا ســـــمعناهقــــد ســـ
  

 ـ ــن دنَـ ــم ــا مِ شبـــهِن رب   
  

  ــراً د ــهنَــ ــر ذِا منــ   )2(ااعــ
  

أبـي  نده عـن    فهو يشير في هذا البيت إلى مضمون الحديث القدسي الذي رواه مسلم بس            

 إن، وأنا  معـه حـين يـذكرني،           بي  عبدي عند ظن  أنا: (يقول فيه رب العزة، سبحانه    هريرة،  

 ـن إ، وم خير مـنه ، ذكرته في ملأن ذكرني في ملأإكرته في نفسي، و  ذكرني  في نفسه ذ     رب تق

 ـ إ، واعاً بتقربت منه  إلي ذراعاً تقربن إ وي شبراً تقربت إليه ذراعاً منِّ شي أتيتـه  ن أتـاني  يم

، فقد استخدم  مضمون الحديث القدسي في مجال النصح والإرشاد والدعوة إلى االله              )3(... ةهرول

  :الوليد بن عبد الرحمن السقايوصي وهذا شاعر مجنون  .تعالى والتقرب إليه والتوكل عليه

ــ ــمِزِالَـ ــفَو الخَـ ــ مـ   زع الحـ
  

ــو ونِ   ــارى االلهِتقــــ   بح فــــ
  

  نيا مــــع الأخـــــ الــــدوذرِ
  ج

  رــــــى االلهِى فتقــــــوأرج ح  
  

   الليــــةِمـــلْ فـــي ظُدفاجتهِـــ
  

ــا الليِـــ ـلِ   ــنَلُ إذا مــ   ح أجــ
  

ــألِ ــ ذُ االلهَواســــ   كنوبــــ
  

  )4(حفْ يــــــصفلعــــــل االلهَ  
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 الخوف من االله تعالى، والحزن على ما فاته  والتقوى هـي البـضاعة               يريد منه ملازمة  

 والعبـادة والنـاس   ،عالى والحث على قيام الليلالرابحة، وترك الدنيا وملذاتها والرجوع إلى االله ت 

، فهو يرشد الوليد بن عبد الرحمن السقا مـع عـدم       ن يغفر ذنوبك  أسأله تعالى   اقبل الفجر، و  نيام  

 كثـر أ ،وقعهـا  ويكون   ،ة وذلك مداراة لمشاعره حتى تكون في النفس أبلغ        دذكر اسمه في القصي   

  .ي الاستجابة والطمأنينة فىحتى يكون القبول في النصح والرض

 مـن  فيهـا  بمـا  والغرور الدنيا على الحرص عدم على والإرشاد النصح غرض اقتصر

 و الأمر بالمعروف، وكذلك نصح الخلان، و الكـف عـن            وجل عز االله بتقوى والالتزام ملذاتال

 جديـدة  وتقاليد عادات تحمل جديدة ثقافات ظهور إلى العباسية الدولة توسع ببسحيث   ،المجون

 هـؤلاء  مـن  كبير وقسم ،الوعاظ من كبير جهد بذل خلال من إلا منها التخلص السهل من ليس

 سـخروا  فقـد  ،المجال هذا في كبير بدور قاموا لذلك ،الدنيا زهدوا الذين ومن نساك هم الشعراء

قـويم  طريـق  إلى وادرشأو الأخلاق مكارم إلى وانصح  فقد المجال، هذا في أشعارهم من اكثير 

 وحـث  ،الإسـلام  بها جاء التي الأخلاق من يحمل مجتمع يتكون حتى أقوم هي التي إلى يهدي

 ممن المصابون الشعراء يكون أن غرابة فلا ، والسلام الصلاة أفضل عليه الكريم الرسول عليها

 يعتبـر  المهمـة  بهذه يقوم فمن وذكاء، فطنة من به يتمتعون لما وذلك ،المكارم هذه إلى يدعون

  لهـم  تـشهد  حيـث  المهمـة  هذه في دورهم إغفال يمكن ولا بأكملها، مةأ مسؤولية يتحمل ممن

 .الجانب هذا في  أشعارهم

   والتصوف الزهد:تاسعاً

ظهر الزهد في العصر العباسي ردة فعل طبيعية لظهور النزعـات المنحرفـة وارتفـاع                 

 ليغمـروا فـي     ، وما ترتب عليه من اندفاع طائفة كبيرة من الناس         عصرموجاتها عالياً في هذا ال    

 ظهرت طائفة أخرى أنكروا عليهم هذه الحياة الماديـة المرتبطـة             فقد تياراتها الحارة الصاخبة،  

بالأرض، فمضوا يقفون في وجه تياراتها، ليقللوا من شدة اندفاعها، فاتجهوا إلى حيـاة التقـشف                

، ويـذكرونهم  والزهد، وأداروا ظهورهم للحياة ومتاعها، ومضوا يدعون الناس إلى عالم روحاني    

  لـذلك   ن وراءها حياة باقية خالدة، ويذكرونهم  بالحساب الذي ينتظرهم         اة فانية، وأ  هذه الحي بأن ،

، ولعل العراق من المناطق التي شهدت الاضطرابات السياسية والاجتماعيـة          صار الزهد مذهبهم  

  .)1(يةفي القرن الثاني وما تنشأ عن ذلك من ارتفاع موجات اللهو والزندقة والشعوب

كان في العصر العباسي كثير من الزهاد الذين كانت المدن والمساجد عامرة بهـم حيـث                  

الزائلـة،  كانوا يعظون الناس ويحثونهم على التقوى وعمل الخير وترك الملذّات الدنيوية الآنيـة              

                                                             

  . 36-35، ص1981دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، تاريخ الشعر في العصر العباسي، يوسف خليف، ) 1(



 62

له  لهذا لم يكن هذا العصر ك      ، شرعة، وبهلول، وغيرهم ممن شُهر له      منهم ماني الموسوس، وأبو   

  .عصر مجون وخلاعة وغناء

 وقـد كـان هنـاك     الزهد ظاهرة نقيضة لتيار اللهو وطلب المتعة والإقبال على الحيـاة،              

اضطراب الحياة السياسية وما ترتب عليها من ثورات وفتن، والحياة المتلونة والتناقـضات بـين       

 على التمـسك بقـيم       ردة فعل على انتشار المجون  والتأكيد       وجاء ،الغنى الفاحش والفقر المدقع   

الدين ومكارم الأخلاق، وكذلك انتشار الثقافات الفارسية والهندية واليونانية ومـا تتـضمنه مـن               

  .)1(نزعات فلسفية وصوفية، ساعدت على انتشار الزهد في المجتمع العباسي

والمـوت  زاهدين متاع الغرور ودار الفناء      الزهد ترفع عن متاع الحياة، والدنيا في نظر ال          

 لا ريب فيه، وهو نهاية كل حي، فمن عرف الدنيا زهد فيها، وانصرف عن ملذاتها، وترفـع               آت

علـى االله بـدوام      أو بعبارة أدق محاولة التعرف       عن لهوها ومجونها، والتصوف هو معرفة االله      

التفكير فيه واتخاذ الوسائل إلى هذه المعرفة حتى يصل العابد إلى مولاه ويكون هـذا الوصـول                 

فرق بين الفيلسوف الديني والمتصوف، فعـرف   والنفس لا بالعقل والذهن، وهناك      الروح  بالقلب و 

 فليس كل زاهد متصوف و ليس كـل         .)2(خر بروحه ووجدانه  ، وعرفه الآ  الأول ربه بعقله وفكره   

  .متصوف زاهد 

العابد المجنون، في بعض الخربات وقد خنقتـه العبـرة          ) جعيل(نه سمع يوما بعيل     روي أ   

  :وهو يقول

ــ ــائي  وعِ ــا رج ــي ومتَمصي   ائينَ
  

 ـلَّ ذُم اليــومرحــا     !!ائيتــي وبكَـ
  

ــا ح ــي ــي ومبيبِ ــسي وعِم   اديؤن
  

  )3 (!!ائيجــي ورلــقِعمواثي وغيــ  
  

ن بعيد عن الناس وهـو يتـذلل        يطلب منه الرحمة في مكا    وفهو يبتهل إلى االله عز وجل           

ذا بكار العريان المجنون يقول في محبة االله        نه لا ملجأ منك إلا إليك، وه      لأيناجي ربه عز وجل     و

  :غيرهتعالى وزهدهم عن حب 

ــتْ قُ ــولَه ــارفين بحلُ ــهِوب الع   ب
  

  )4(الامـــوا الأععايبـــوا وتَرفتناشَـــ  
  

 فيـه مـن    وصارت عقولهم حائرة-عز وجل-الحزن ولهوا في حب الباري فهم من شدة     

 أن يعلن سمو هذا الأدب ورفعته وأنه لحسن         نهيمكشدة الوجد، والذي يقرأ أدب الزهد والتصوف        

السماء ولحسن القلب الزاهد تتفتح له أبواب السماء ومن الذي يتردد في القول بأن تصفية الروح                
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وهذا بهلول بن عمـرو  . )1( المادية تمهيد للاتصال باالله وطريق معرفته     هوتطهير الجسد من أدران   

  :يقول) هـ190ت(

ــقٌح ــقي ــ بالتواض ــع م وتُن يم  
  

  ــسب ــرءِوح ــ الم ــ دن مِ ــاه قُ   وتُني
  

ــرءِ  ــا للم ــفم ي ــامٍصبح    ذا اهتم
  

 ـ   ــغلٍ لا تقُـ ــوتُ وموشُ ــه النع   !؟ ل
  

ــن يصعــ م ــليكنَ ا حسنــ ج   لٌميِ
  

  !!ا ممـــا يفُـــوتُنَـــومـــا أرزاقُ  
  

 ــترح ــذا س ــا ه ــنفي ــبٍ قَلُ ع   ري
  

   ــومٍ كلام ــى ق ــإل هــس   )2(!!وتُكُم ال
  

اضع ومعروف عليه أشعاره حِكم وزهد لأنه مـن الـشعراء          يحث الشاعر بهلول على التو      

الزهاد، فيقول قوت الدنيا هو التواضع فلا تحزن على شيء فاتك منها فكل شيء مقدر مـن االله                  

الدنيا هـو    رزقك مكتوب عنده منذ الأزل، ونهاية هذه         فإنتعالى بتقدير بديع فلا تحمل هم شيءٍ        

 إلى أقوام لا يتكلمون فقال كلامهم الـسكوت، جمـلَ           لالموت الذي لا مرد منه، وسيكون الرحي      

الشاعر هذه المفاهيم التي هي التواضع وقوت الدنيا الذي هو عمل الخير وعدم الحـزن، وقـال                 

الأرزاق مقسومة عند االله تعالى، ويذكر الموت فأحسن تنظيم هذه الأفكار في أبيـات فيهـا مـن         

   .البساطة والوضوح والألفاظ السهلة الجميلة

  :وقال مزهداً

هـ ب     طُـراً   الأرض ك قـد ملكـتَ     انَّ
  

  ودان لــكالعبــاد ــ فكــانا؟اذَ م  
  

  بــرٍ قَألـيس غــداً مــصيرك جــوفَ 
  

ــويح   ــرابثُ ــو الت ــ هــذا ثُ 3(!ذا؟م ه(  
  

 ملكت جميع الأرض بما فيها وخضع لك كل العباد فمـا بعـد ذلـك إلا                 يقول احسب أنك    

 لذلك يجـب   ، التراب فوقك  هيلونء الذين ملكتهم هم من ي     الموت الذي هو ملاقيك لا محالة وهؤلا      

  .أن تنتبه على نفسك وتعتبر من هذه الدنيا الفانية

  :وقال أيضاً

ــدأُفِّ ــستْ لل  ـنيا فلي ــي بِـ   ارد ل
  

   القــرارِ فــي دارِإنمــا الراحــةُ   
  

ــساعاتُ إلا ســ ـ ــتِ الـ   رعةًأبـ
   

ــى   ــي بل ــارِف ــلٍ ونه ــسمي بلي   )4( ج
  

دنيا المعروفة نهايتها والتي هي الزوال والراحة في دار لا نهاية           يتضجر الشاعر من هذه ال      

 هـذا الفنـاء  ات التي بلي جـسمه فيهـا، و  ساعال سرعة  يذكر وهو،فيها هي دار الثبات والخلود  

  . إلى دار المقام هقلالسريع الذي ن

                                                             

  .4، ص1984الهيئة المصرية العامة للكتاب، أدب الزهد في العصر العباسي، ستار السيد، متولي، عبد ال) 1(
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  :وقال  

 ـ     فإ عوجتَ   م التُّقـى  ن الجوع مـن علً
  

  )1(بع الجــوعِ يومــاً سيــشَوإن طويــلَ  
  

جعل الشاعر الجوع من علامات التقوى وإماراتها وثمرته هي الفوز بما وعد االله تعـالى                  

 وهذا ربط الجوع بالتقوى لأنه من علامات مجاهدة النفس التي يتخذها المتصوف حتـى               ،للمتقين

 ه المتقين، يرتقوا إلى درجة من العبادة الله تعالى، فجعل الشبع الجائزة التي يعطيها االله تعالى لعباد              

 فالشاعر أحسن في اختيار الألفاظ وقد استخدم الشاعر الجوع دلالـة علـى              ويقصد نعيم الجنان،  

  .التي هي الغاية المرجوة والهدف الأسمى ترويض النفس وعلى طاعة االله جلّ وعلا

 ، وهما ظاهرتان على النقـيض     ،عاش الزهد والمجون جنبا إلى جنب في العصر العباسي          

 المدنية ذات صنوف مختلفة ومتناقضة فكان هناك ساهر في تهجـد وسـاهر فـي                فكانت الحياة 

طرب وتخمة من غنى ومسكنة من إملاق، وشك في دين وإيمان في يقين، وكانت الاضطرابات                

السياسية وثورات وفتن، فصارت تبايناً في المجتمع بين الغني والفقير ومنها أن الزهد كـان ردة                

تأكيد التمسك بقيم الدين ومكارم الأخلاق، وأيضاً انتـشار الثقافـات           فعل على انتشار المجون، و    

المتعددة الفارسية والهندية واليونانية وما تضمنته من نزعات  فلسفية  وصوفية، فتضمنت قصائد              

الزهد  الموت وما يحدث  للإنسان في قبره وتصوير نكد الدنيا وشقائها والحـديث عـن نعـيم                   

والتخويف منها والتضرع إلى االله عز وجل خوفا منه وتوبـة إليـه،             الآخرة والحديث عن النار     

والدعوة إلى مكارم الأخلاق، وشهد الزهد تطوراً بعد القرن الثاني الهجري، فظهر زهد إسلامي              

خالص متأثر بسيرة السلف الصالح، وما كاد العصر العباسي الثاني ينتهي حتى اخـتلط الزهـد                

سـة  ة من انتشار علم الكلام ومن ترجمات تراث اليونانية والفار بالتصوف، وأفاد الزهاد المتصوف   

ة، وتأصلت فكرة المعرفة الإلهية عند متصوفة القـرنين الثالـث           والمسيحية والبوذية والزرادشتي  

والرابع، كما تأصلت لديهم فكرة أن الصوفيين أولياء االله، على نحو ما نرى في أخبـار الجنيـد                  

  .)2()هـ308(والحلاج ) 297ت(

  : كلها زهد وتضرع إلى االله تعالى ومنها) الفياشية(له قصيدة طويلة تسمى ) بهلول(و  

أوــوى ــيك بتقــــ    االلهِصــــ
  

 ـ     لانرك والإعِــــفــــي سِـــ
  

ــك    االله أنوأعلمـــــــــــ
  

ــ    ـرحاضِـ ــي كُــ ــان فـ   لِّ مكـ
  

                                                             

 .32 ص ، سابق مصدرديوان المصابين، سداوي، أبو الطاهر عبد المجيد، الإ )1(

: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيـع      العباسي،   الأدبمحاضرات في   قنيبي، حامد صادق، وأبو زيد، سامي،       ) 2(

   .26، 25، 24، 23، 2، ص2006عمان، 
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ــك    االلهوإذا ينفعـــــــــــ
  

  ــيس ــسان لــ ــضرك إنــ    يــ
  

ــفيها( ــن ) صـ ــشَأ(مـ   )اشْغـ
  

  نيعاوِ تطَـــــــن كنـــــــتَإ  
  

 ـ ــا مـــ   )يــــاشفَ(الي أنــ
  

  ــش ع ــإيـــ ــيلَـــ   ي منـــ
  

ــ ــقْأقلَـــ   )لاش(زق  رِن مِـــ
  

  1(!قنــــــي؟والخــــــالق يرز(  
  

  :ومنها

ــ ــا االلهِبِـــ ــ يـــ   ذَّاليعـــ
  

 ــ      اليخلّــــوني علــــى حـــ
  

 ـمـــا بـــنعم    الي لـــي بــ
  

ــدٍ   ــبجديـــــ   الي ولا بـــــ
  

 ـ ــا أغنَـــ ــسمــ   ؤاليى بــ
  

  ــسليم ــالتـــ ــي أولَـــ   ى لـــ
  

ــي  ــي فــ ــن عتبــ   )آش(مــ
  

  ــااللهِ اتُدع ــيركْ بـــــ   نـــــ
  

ــا ــالأنــ   )يــــاشفِ(ي  مــ
  

  )ي منِّـــــيإيـــــش علَـــــ(  
  

ــ ــي  قْأقلَـ ــن رزقنـ   )لاش( مـ
  

ــالقْ   ــي؟ يرزوالخــــ   !قنــــ
  

  : ومنها

ــاس ــي دع الن ــ ف ــح   غلْتِالهم واشْ
  

ــسِ   ــنُكبنف ــ ع ــ: لهم وقُ ــي لَا سام  
  

ــاك ــوضوإي ــ والخ م ــع   ائضٍ خَ
  

  ــيس ــا ل ــر الكَ يوم ــي كثي ــغن   )2(ماْلَ
  

والتي سميت كذلك لأنه ابتدأها بقوله أنا مـالي         ) الفياشية(قال بهلول في قصيدته المشهورة        

في اش فهي قصيدة طويلة أشبه بتسبيح االله تعالى فيها من الكلمـات العاميـة والفـصحى فهـو             

 هذه النفس حتى ترقى إلى مراتب الطاعـة         أي صفِّ ) صفيها من أغشاش  (فس فيقول   يخاطب الن 

 ثم يخاطب عذاله أن يتركوه وحده حتـى         الله تعالى فلا تحمل هم رزقك فهذا كله بيده جل وعلا،          

ل فكل شي بيـده تعـالى،       وفي أي شيء أتدخ    ،يختلي بالعبادة الله تعالى، فهو مسلم تسليما كليا له        

 ثم ينهى عـن     ، فكلها بيده  ،فيقول االله سبحانه هو الرزاق فلا أقلق على رزق ولا أحمل هم الدنيا            

;  >  M : يات القرآنية من قوله تعالى    التدخل في أمور الناس فيستدرك قصيدته من بعض الآ        

?  >  =  L)3(.  

 : وكذلك الآية الكريمة في سورة المدثر عند الحديث عن المجـرمين فـي قولـه تعـالى                  

M  ظم   عج     عم  ü  ûL)4(  ،      خذ هذه المعاني فـي     فيحذر من الخوض مع الخائضين فقد أ
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 كثرة الكلام بلا فائدة وبالنتيجة هو       ن الكريم وكذلك ينهى عن    لدعوة إلى مكارم الأخلاق من القرآ     ا

  .يحث على تقوى االله تعالى من خلال الامتثال له والانتهاء عما نهى عنه

  :ومنه ما تقوله ريحانة العابدة

 ـ  اللـذاتِ   عـنِ  رتُصب  ـ  حتَّ   تِى تولَّ
  

  ا فاســتمرتِي صــبره نفــسِوألزمــتُ  
  

 ـ   يجعلُ  إلاّ حيثُ  وما النفس    ىهـا الفَتَ
  ج

ــإ   ــف ــتْ تَن أطعم ــتْاقَ   تِلَّس  وإلا تَ
  

  :وقالت كذلك

  حسب المجِب مـن الحبيـب بعلْمِـه       
  

  حـــبأن الم وحببابـــهِ مطـــر   
  

جى        والقلبفيه إن تـنفّس فـي الـد   
  ج

   وحــر ــوى مج ــات اله ــسهامِ لوع   ب
  

  :وقالت

ــك ــذِّ لا تُبوجهـ ــإنيِبعـ   ني فَـ
  

 ـأُ    ـ ؤمــ   داررِ ل أن أفُـــوز بخيــ
  

ــدةٌم ــزخَ منجـ ــيلا العةُرفَـ   لـ
  

  ــأو ــا الم ــىبه ــم هِ ــراري ونع   !! الق
  

ــتَ م ــاوِروأن ــرارِ فِج ــ الأب ايه  
  

  )1( !!زار المــاب مــا طَــولــولا أنــتَ  
  

تخاطب الشاعرة الزاهدة االله تعالى وتجعله هو المحبوب الوحيد الذي لا يـستحق أحـد أن           

لجنة التي وعدها البـاري    فتطلب منه أن لا يعذبها لأنها تتأمل ا        ،يكون مكانه في المحبة والتعظيم    

عباده من أهل التُقى، والتي تكون مزخرفة مزينة بالنعيم المقيم والتي تـستحق أن تكـون هـي                  

 ، تلك الدار التي يكون فيها عباد االله الأبرار وعلى جمال ذلك المنظر والنعمة البالغـة                في المأوى

  .نه وتعالىفلو لم تكن أنت فيها لم أطلب هذا المكان وتقصد وجود االله سبحا

  :قالت ريحانة العابدة

ــسي وم ــت أُن ــأن ــي وس   رورينيت
  

ــواكا    ــب س ــب أن يح ــى القل ــد أب   ق
  

 ــي وم ــا حبيب ــتياقي ي ــي واش   نيت
  

ــ   ــى يكُ ــال شــوقي مت ــا؟ط   !ون لقاك
  

  ان نعيمــاًنَــلــيس ســؤلي مــن الجِ
  

  ـــدها لأراكَـــغيـــر2(ا أنـــي أري(  
  

ن آنس معه ولا يوجد في القلـب        تصف الشاعرة حبها إلى الذات الإلهية فتقول وحدك م        

نهـا تنتظـر    الحبيب والمنى والشوق له وحده وأغيرك يا رب فتناديه بحرف النداء الياء بأنه هو        

 وهي تسأل الجنة التي فيها النعيم غير أنها لا تريد غير مشاهدة وجهـه الكـريم           ،بلهفة أن تلاقيه  

  .فهي اللذة التي تطلبها والأمنية التي تتمناها

                                                             

   .122 ص مصدر سابق،، ديوان المصابينسداوي، أبو الطاهر عبد المجيد، الإ)1(
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 فهم طائفة ظل أصحابها طـول تلـك   ،نا من شعراء الزهد الشعراء المصابو    منوالذي يه 

 فهم على خلاف مختلي العقـول       ،عرفوا باسم المجانين  ومتفرغين للحياة الروحية الزهدية     الفترة  

مسؤولة بسبب اضطرابات أصيبوا بهـا  الغير   تألفهم في الحياة اليومية من ذوي التصرفات         نالذي

ن في طاعة االله تعـالى      ليس مرضاً ولكنه جنو   لسنتهم الموعظة، لأن جنونهم     هم أ في عقولهم أفقدت  

                     )1( ، فقد قامت شخصيات بدور لا يستهان به في تكـوين الحيـاة الروحيـة وأدبهـا                والتعلق به 

لعابـدة  من المصابين من اشتهر اسمه بالعبادة والتقرب إلى االله تعالى مـنهم ريحانـة ا              ، وكثير   

لحضارة فـي   ن ا بأرهم كثير، ومن هنا يمكن أن نقول         شُرعة وغي  هلول وماني الموسوس وأبو   وب

 وتحول عشق المرأة وعشق الديار إلى عشق الذات         ،من المواضيع الرئيسة  تلك العصور تفرعت    

تلـك الفنـون   فـصل    وأجاد هؤلاء الشعراء في      ،الإلهية والتورع عن ملذات الدنيا الزائلة الفانية      

نه قد ارتـبط بالعـصور التـي        ، وأ  ولا يمكن الحياد عنه    ،اً قائماً لذاته يستحق الدراسة    وجعلها فن 

  .والسياسي في كل المجالاتور الحضاري والاجتماعي اتسمت بالتط

تعرف الشعراء المصابون إلى حقائق لا يعرفها أحد في المحبة والتقرب إلى االله تعـالى                 

 ويبدو أن هذه المعرفة تركت فجـوة فـي حيـاتهم            ،فسخروا كثيراً من أشعارهم في هذا الجانب      

 والدعوة إلى عبادتـه      إلى االله   بالتقرب  سدها عن طريق الشعر والذي من خلاله يقومون        وأرادوا

عبارة عن رسالة قاموا في وضعها أمـام     ؛ لهذا صارت تلك الأشعار      من منظورهم عبادة خالصة   

   فقـاموا بترجمـة   اجـب علـيهم إيـصالها،    ها من رؤيتهم وو    ولكن ،ا بها المجتمع لا يلزمون أحد 

أحاسيسهم ومشاعرهم التي زهدت الدنيا بما فيها من مغريات عن طريق أشعارهم وحب الـذات               

 فهم حتى الجنة لا تعني عندهم شيء بدون رؤية وجه االله تعـالى فهـي       ا والشوق لرؤيته  ،الإلهية

ة في التقرب إليه فهم في رابطة       خذوا من التواري عن أنظار الناس وسيل      ، لهذا أ  غايتهم ومبتغاهم 

 روحية معه، فكانوا يحسون بأن كثرة رؤيتهم للناس تحجبهم عن الوصل الدائم مع الذات العليـة               

 لهذا كان قليل من يفهمهم بهذه الصورة التـي هـم عليهـا    فصارت الدنيا لا تساوي عندهم شيئًا،  

تصوف فـي نظـرهم مجموعـة    فكثرت اتهاماتهم بالجنون والحمق والوسوسة، فمعنى الزهد وال       

صبر على مغريات الدنيا والبلاء الذي يأتي منهـا مـن   ال الله تعالى وةمستمرالأوصاف هي التوبة  

 مع الشكر على النعم التي لا تعد ولا تحصى، وكانت أشعارهم عبارة زهد الـدنيا                ،الفتن والمحن 

والكمال لـه وحـده،      والشعور بالتقصير اتجاهه والنقص      ،وتذكر الموت وحب الباري جل وعلا     

والتواضع والرجاء وتقوى االله وتحسين السلوك والصبر، وهذا دليل علـى صـلاتهم وتقـواهم               

  .وحسن سلوكهم

                                                             

، ديـوان   )232-132(مظاهر المجتمع وملامح التجديد من خلال الشعر العباسـي          ام،  مصطفى بيط : نظرا)1(
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  المجون: عاشراً

اختلف المجتمع العباسي عن المجتمع الأموي اختلافا كلياً من حيـث العـادات والتقاليـد                 

 لا تنتزع عنهم هـذه النزعـة،        وهوية رجال الحكم فيه، فتحول المجتمع من حكم عربي خالص         

 لـى المجـون ومعـاقرة      من هذا المجتمع إ    بعض عربي التقاليد والعادات وميول      افأصبح مجتمع

 النساء أكثر من ميله إلى الزهد والتقوى، وقد تمتع الـشعراء بحريـة مفرطـة        الخمور ومجالسة 

ؤلاء الشعراء تلك الحرية     فاستغل ه  ،أشاعها بعض الحكام الذين كانوا يتحكمون بالخلافة العباسية       

فـوا   حاضين إياهم على المجون، ولـم يكت     فراحوا ينظمون الأشعار الخليعة ويذيعونها بين الناس      

 فكانت لهم   ،)1(بذلك بل كانوا يحاولون تشييع بعض الأفكار المتعلقة بالمجون والزندقة والشعوبية          

  . فيها الشعر الماجن والخليع والمخل بالأخلاقأماكن خاصة بهم يقولون

مجنت الأرض مجوناً إذا صلبت     :  ففي اللسان  ،وكلمة مجون تدور حول الغلظة والصلابة     (  

ارتكـاب الأعمـال    و  ما صنع وما قيل لـه،       بنسان   لا يبالي الإ    أن عني والمجانة ت  (،)2()وغلظت

 الحياة وازدهار المجتمع والحريـة التـي    واستقرار.المخلة بالآداب العامة دون تستر أو استحياء   

سادت في تلك الفترة وكثرة الرقيق  والجواري ودور النخاسة وتساهل بعض الخلفاء واستخفافهم              

  .)3()بالقيم العربية الإسلامية، كل هذه الأسباب ساعدت على ظهور المجون

الحريـة   سبب ،ونتأثر المجتمع العباسي بالمجتمع الساساني الفارسي من أدوات لهو ومج        (   

 مـن ، فإذا الفرس المنتصرون يمنعـون        في تلك الفترة    الثورة العباسية  عنها ت نتج  التي ةالمفرط

التي اجتهد بعض الفقهاء    نبذة  ن بعض الخلفاء شرب بعض الأ     إ معهم الناس، حتى     يمنعمجونهم و 

  .)4() ونبيذ العسل والتين،في تحليلها كنبيذ التمر والزبيب المطبوخ أدنى طبخ

لم تقتصر مظاهر المجون على شرب الخمر وعلى الغناء فقد هوجمت بعض الفـرائض              (  

الإسلامية، وهناك ظواهر اتصلت بالمجون منها الزندقة والشعوبية، فالزندقة أطلقت على جماعة            

من الفرس اعتنقوا الإسلام وأضمروا في الباطن ديانة الفرس القديمـة، والـشعوبية التعـصب                

  .)5() فقد كشفت عن وجهها في العهد العباسي الذي ارتكز على الفرسالفارسي على العرب

 فلم يكد   ،ن نزعة اللهو لم تكن وليدة العصر العباسي، وإنما بدأت مع مطلع القرن الثاني             إ

ينقضي القرن الأول، وتنقضي معه خلافة عمر بن عبد العزيز، حتى بدأت هـذه الموجـة فـي                  

 وقيل أيـضاً كـان ينثـر    ، في البلاط الأمويء والموسيقاكانت هناك مجالس للغناالظهور، حيث  

 حيث كانت مجالس للمنادمة والـشراب، وعنـدما ظهـرت بغـداد             ،الذهب تحت أقدام المغنيات   

وتحولت الخلافة، ومع الخلافة تحول كل شيء، حتى شقت طريقها في مدارج الـزمن لتـصبح                
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لترف والنعيم والثراء واللهو والمجـون  المركز الأول للحضارة العباسية بكل ما فيها من مظاهر ا 

جرفت معها الشباب إلى أقصى غاياتها، وكانـت قـصور        فوأخذت تيارات اللهو والمجون تتدفق      

 ولهو وعبث، بل فتن من كل        ومع الجواري غناء وموسيقا    ،   كل جنس  بغداد تموج بالجواري من   

الـشعراء تنـشد الـشعر    لون لم يسمع بها الناس من قبل، ومن تلك البيئة مضت جماعات مـن       

ر  يصورون حياتهم الاجتماعية، بل حياة مجتمعهم بكل ما يدو         و هم الماجن، وقد ألف اللهو بينهم      

هم سجلاً فاضحاً   وانحراف في صراحة وصدق، فصار شعر     فيه من لهو وعبث ومجون وخلاعة       

ديدة فـي الـشعر      المتحللة من القيم ولياليهم الفارقة ، فجاءوا بصورة شعرية ج          لحياتهم، والحياة 

يصف جانبـاً   ) هـ250ت(الموسوس  هذا مصعب الكاتب الماجن     ف. )1(من قبل  هادالعربي لم يعه  

  :من مجونه

 ـ نأنا المـاجِ    ـ و  دينـي  يوطِ اللُّ   داحِ
  

 ـ المع وأني فـي كـسبِ        ـ اصِ   بي لَراغِ
  

 ـ  ألوطُ  ـي فَ  ولا أزنِ مـ ن    ان لائطـاً   كَ
  

 ـ فإ      صـاحب  -حتـى القيامـة   – هني لَ
  

مٍ أكـثُ  يحيى بـنِ   ( الشيخِ لدينِ أدين(  
  

ــيوإ   ــنِن ــ ع ــ ديِ ــاة لَنِ الزنَ   بناكِ
  

  رٍ البـان فـي زِي شـاطِ     يبِضِ قَ ومثلِ
  

  ازِبلُ عــقْــفِ فالعردا للَطَّــإذا مــا بــ  
  

 ـ لْصِ: (لتُ أن قُ  –  نخزةٌ هلَ ني برةٍزو(  
ج  

 ـ  لَ يبتشِ   ـ     ها ي    وائبذَّا ابـن الكِـرام ال
  

دعـ   تُو    عـصابةً ) لـوطٍ (ومِ   له من قَ
  

   المــصاعِب فــي النائبــاتِمهــ لَتــذلُّ  
  

 ـ د وقَ – فقالَ   -قـهِ حلْزيـار بِ  ص الِّ  غَ
  

ــن مــمقالــةَ   أعي ــليــهِتْ ع ذاهِ المب  
  

ــ أَكــريم صابــتْه ــ نَ الــدهرِن مِ وةٌب  
  

  ؟وأيــب ــصِبه النّوائ ــم تُ ــريمٍ ل   )2(! ك
  

) اللـواط (الحياء والمروءة وكذلك يصف نفسه بــ  فهو يصف نفسه بالمجون واللهو وقلة       

 يحيـى بـن  (نه على دين بأ وكذلك يعترف ،وعليهم اللعنة) عليه السلام(الذي هو شذوذ قوم لوط    

 ـ   ) أكتم(كثم  ، وهو أبو محمد يحيى بن أ      )أكثم دي المـروزي الخراسـاني     بن محمد التميمي الاس

، فمـن قـال     )ن كلام االله  القرآ(ن  لقائلين بأ حد ا ي الفقه وفروعه، وأ   البغدادي، أحد أعلام عصره ف    

، فقال إنه منحرف عن دين      )3(مخلوق يستتاب فان تاب، وإلا ضربت عنقه، وعينه المأمون قاضياً         

المنحرفين وأنا على دين يحيى بن الاكثم، وهنا الشاعر يصف نفسه بكل جرأة وبلا حيـاء بهـذا            

قلة الحياء عندما يـصف  ومدى الجرأة   ، فهو يصور    ، وكأن الأمر طبيعي في ذلك الزمن      الوصف

 وهو أمر كبير، ويلاحظ الحرية المطلقـة فـي          ،نفسه باللواط وكأنه أمر معتاد عليه في الوصف       
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في الحياة، إلى درجة متقدمة، ينتقل إلى مدح يحيى بن أكثم بالعلم والعدل والنخوة ومـد صـوته               

م فضلاء أماجد، فهـو يلبـي    وكذلك وصفه بأنه من نسب كري    ،للذي يريد منه الوصل والمساعدة    

لكـل حـصان    : ( كبوة لا تضره كما قيـل      ته ووصله وكذلك يصف الكريم إذا كبا      طلبه في زيار  

   .فهي مثل أي مصيبة والنائبة لا تضر الكريم التي تصيبه) كبوة

  :وقال مصعب الكاتب المجنون الموسوس متماجناً

  تـى؟  إلى م  -يلاحو ص  ترج –ائلةٍ  وقَ
  

 ـ:  لها تُفقلُ    ـ أَ ام فـي الأرضِ   ا د م مرد!  
  

  في الغـي جاهـداً     أنضيتقد  لَ: تفقالَ
  

  كَرــب ــسائ ــتَ ف ــ فيِقٍ أن ــه   !!ددرا تَ
  

  ـ أتبكي لنشءٍ بعد   ـفَ! ؟شءٍ نَ ا أرى م  
  

  ــاءك ــبك ــذُ حتَّ ــدهر ينف ــذ ال   !ى ينف
  

 ـ   د أصـبحتُ  رأعاذِلَ لولا الم ابـداً  ع  
  

ــ   ــه ــينــي عوا دِم أهلكُ ــسلَ   وادي وأف
  

ني أُ عادناس    زاهـداً حـين   أبـص ارو  
  

  ! أصبحتُ أزهـد   هدِوعي، ألا في الز   شُخُ  
  

 ـ  لهم تحتَ  نصبتُ  ـوع م شُ الخُ   ديكايِ
  

  ــاً ع ــق أحيان ــوللرف ــدواقِ تُحم ب!!  
  

 ـ خد الحـرب ( و  بالزهـادِ  هتُبشَتَ ةٌع(  
  

  وربالتــسبيحِيــتُاء قَــ والكــفُّ تُع1(د(  
  

 لا أستطيع ما دام هناك مرد       : يكف عن مجونه فيرد عليها     تخاطب الشاعر امرأة تريد أن    

 وتقول لـه    ،وتقول له أنت في خطأ في سلوكك هذا، وكفاك في هذا الطريق المسدود حتى أبكته              

  المرد لأصبحت من العباد ولكنَّهم هم أفـسدوا        أولئكلولا  : إلى متى وأنت على هذا الحال، فيقول      

ي نفسه فهو    يريد فيها غايات ف    ،خفاء تمرده وإظهار الزهد    وقام يستعطف الزهاد في إ     ،علي ديني 

  . تماجنه والإصرار عليهفي هذه الحالة لم ينْهِ

 تطلب منه أن يكف عن لهـوه    ، فهي يريد إصلاحه وصور الشاعر بأن هناك من يخاطبه       

ومجونه وتقول لقد تعبت من هذه الحالة وتخدع نفسك بأعذار واهية لا تغنيك وعليك أن تتخلص                

أكون زاهداً  وني زاهداً   ، ويقول عذلني بعض الناس حين شاهد      الذين أهلكوا دينك  المرد   أولئك نم

  . وصرت أشبه الزهاد،تظاهر لهم بالخشوعأو

  :وقال يصف جانباً من تبذله ومجونه

 ـ  ـومغُ    مـن ســكرهِ ى الكـأسِ فٍ علَ
  

ــذّ   ــان تب ــا ص ــلت م ــ ظَن مِ هِرِه  
  

ــ ــة وقّبلتُّــ ــائتي قُبلــ   ه مــ
  

 ـولـــم أرض إلا     ى ثغـــرهِ  علَــ
  ج

  ا ســـرني علـــي بمِـــززِوأعـــ
  

  ...!هِرِى أمــ علَــقتــداءِمِــن الا  
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ــ ــفلمــ ــصرتُهها تنّبــ    أبــ
  

ــشْ     ــن ق ــرج م ــيظِ يخ ــن الغ   رهِم
  

ــان ــد ك ــقْوق ــي س ــادنيهِيِ ف    ك
  

ــ   ــه رولكنَّــ ــي نَحــ   )1(رِهِد فــ
  

التـصوف    وأنـه تـارك      نوما خفيفًـا   ايصف حاله مثل الذي يقفي على كأسه نائم       فهو  

على فمه فلما انتبـه  والاحتشام في مظهره، ويقول كيف يقبل محبوبه قبلة لا يرضى إلا أن تكون      

نه يخرج من أصله ومن توازنه في سلوكهِ، فهؤلاء الشعراء يصفون أحوالهم بكل واقعية              لاحظ أ 

 ـ لا يتورع في ذلك تاركاً خلفه كل مظاهر الحياء، فهم تحرروا من قيـود الم               ، وهو وجرأة ع جتم

، فهي نتائج الحضارة ورفاهية العيش، تكون آثارها سلبية عندما          والأخلاق السائدة وضوابط الدين   

  .ط يسيطر عليهاتسير بدون ضاب

  :وقال

  هِصِي فــي تنقُّــ لجـسمِ إنـي بكيــتُ 
  

  ــك ر ــم أب ــل ســاً ولاَماً ولا رب    داراع
  

ــالٍ ــاطرٍ ذي اختي ــي تكروش ــ ف   هِهِ
  

ــ   ــألفُكالغُ ــصن ي ــس فُ   طَّارااقاً وشُ
  

  ما زلت عنه بمكـري والخـداع إلـى     
  

ــارا     ــق إنك ــه للح ــار عرفان   أن ص
  

 ـ      بالكـأس أقرعهـا    ىفاتنت عقل الفت
  ج

ــعر    ــا ش ــالخمر أتبعه ــماراب   اً وأس
  ج

  حتى إذا ما اسـتعار الليـل مهجتـه        
  

ــو   ــماعضبق ــوم أس ــصاراا الن     وأب
  

  دببت أمـشي علـى الكفـين ألمـسه       
  

ــرارا    ــسمع أس ــسترقٍ لل ــشي م   كم
  

  ر يمـشق فـي قرطاسـه قلمـي        وك
  

  والليــل ملــق علــى الآفــاق أســتارا  
  

  فقال لما انجلـى عـن عينـه وسـن         
  

ــةً   ــد رأى تِكّـ ــتْ وأزراراوقـ    حلَّـ
  

ــه ــل مــسروراً بأول ــد اللي ــا راق   ي
  

  )2(ن الحــوادث قــد يطــرقن أســحاراإ  
  

فهو يصف حالته مجسداً مشاركته ركب بعض معاصريه  في الانكباب على حياة اللهـو                  

  . والذي يكون غير راضٍ عنه بشكل من الأشكال،لمجون، فقام يصف سلوكه غير المقبولوا

 على صـديق وعلـى    وأنه لم يبكِ،لى ما حل به من نحولفهو بهذه الحالة يرثي نفسه ع       

 فهو بهذا الوصف يكون قد ندم على ما فعلـه  ، له من قبل فهو يصف حاله بالضعف والهزال        دارٍ

بكـل   فقد كان في صراع مع الحالة التي هـو منكـر لهـا       ،و والمجون والركض وراء أهل الله   

نه كان قد مشى في ركاب من هم كانوا على تلك الحال وتلك الحياة              أشكالها وألوانها بالرغم من أ    

التي كانت الغالب عليها اللهو والمجون، وهو يحذر نفسه من هذه الحالة التي لا يحمـد عقباهـا                  
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د الليل يأتي النهار وتنجلي كل الأمـور بعـد اللهـو تـأتي المحـن                 فبع ،بكل شكل من الأشكال   

والمصائب حيث لا تكتمل الفرحة عندها، فقد وصفوا كل شيء، وذلك بسبب سلوكهم حيث أنهـم               

شربوا كؤوس الخمر، فأسكرتهم فأباحوا واستباحوا وكشفوا الحجب والأستار، وكذلك قادهم ذلـك      

  . إلى مزيد من الفحش

لمجون ارتباطاً وثيقاً من تعبير الشاعر عما في نفسه ، فهو ينقل جانب مـن     ارتبط شعر ا    

 فهو يترجم عن تجربة حزينة و هموم تصارعه، لذلك يبين جعيفران كيف كانت همومـه                ،محنته

؛ لهذا لجأ إلى الاقبال إلى الشراب ، حتى يتخلص من تلك الهمـوم   تعاوده وهذا كان يضيق عليه      

  :، بقوله 

ُـلُّ هـم إلـى فَ            َـم  فَـاعتـلج                 ك   ـرجــعادنـي  اله

َـراحِ تنفَرِج ُـوم بالــ                كَـاسِ و بِالّ   )1(سـلِّ عـنك الهم

معينة مـن   ها المختلفة فهذه محصورة في فئة       تاالمجون لم يكن ليمثل الحياة العباسية وفئ        

 ـ ، مجونًـا لاولأعاجم، أما عامة الناس فكانوا لا يعرفون زندقـة    كثرتها من ا  الناس   إذا كانـت  ف

الخانات ودور النخاسة مكتظّة بروادها، فإن المساجد كانت عـامرة بعبادهـا وبطـالبي العلـم                

  .)2(والمعرفة فيها

 ، فمنهم من اعترف به صـراحة وتـبجح بـه          ،برز المجون في أشعار المصابين واضحاً       

 ،نت فيه صفة تلازمه لا يستطيع التخلص منها رغم أن هناك من يرشده وينـصحه              ومنهم من كا  

 ومنهم من يتأسـف علـى حالـه ولا          ،ولكنه قد أدمن عليها، ومنهم من يصف حاله عند تماجنه         

يستطيع النهوض بنفسه غير معتبرين للأعراف والتقاليد والضوابط التي تـضبط الـسلوك فـي               

على كل حال كانت أشعارهم تدل على طبيعة حياتهم الاجتماعية          خطأ،  بالالمجتمع رغم اعترافهم    

 فكـانوا رواة  ،رغم مأساتها وكانوا يصورونها بكل دقة وأمانة حتى لو كانت على حساب سمعتهم 

  .أمناء في تصويرهم ومبدعين في نفس الوقت

   الوصف:الحادي عشر

ول الطبيعـة   الوصف هو الكشف والإظهار، والمراد هنا الوصف الأدبـي الـذي يتنـا            

والإنسان، والآثار القائمة والمنشآت الجميلة، والحوادث الكبيرة وكل ما يحسن للإنسان تـسجيله             

 والعاطفة الأساسـية التـي   ،باللغة فهو نظير الرسم والتصوير، يعتمد على الخيال وصدق التعبير   

 بمزاجـه   ثرا بما يشهده الأديب فيفسره تفسيرا خاصا متـأ        تنشئ الوصف هو الإعجاب والروعة    

ووجهة نظره، ويخلع عليه من نفسه تفاؤلها أو تشاؤمها، وإكبارها أو ازدراءها، فلما كـان هـذا                

                                                             

  .69سابق، ص مصدر ديوان المصابين، سداوي، أبو الطاهر عبد المجيد،  الإ)1(
فكـر العربـي،   دار ال في العصر العباسـي،  والأمراءشاعر الخلفاء    معروف، نايف محمود،سلْم الخاسر،     ) 2(
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الفن واسعا يتناول كل شيء كان أسلوباً متنوعاً كثيراً، فوصف الحسيات غير وصف المعنويات،              

 الألوان  ووصف الحروب يختلف عن وصف المناظر الجميلة، ولغة الأصوات المدوية تغاير لُغة           

الزاهية وفوق ذلك لا يخلو فن من الوصف، فهو في الحرب حماسة وفي الجمال نـسيب وفـي                  

  .)1(الفضائل مديح وفي الحزن رثاء

أكثر الشعر يرجع إلى الوصف وهو مناسب للتشبيه ومشتمل عليه وليس به، لأنه كثيرا ما               

قيقة الشيء، وأن ذلك مجاز     يأتي في أضعافه، والفرق بين الوصف والتشبيه أن هذا إخبار عن ح           

، ويلازم الوصف طبيعة النفس البشرية، خاصة  في طور البداوة حيث تستبد بها نزعة               )2(وتمثيل

 علـى جـدران الكهـوف       والإشـارات التقليد، فالبدائي ينسخ مظاهر الطبيعة، ببعض الرسـوم         

  .)3(شاراتوالإ، مستعيضاً بها عن الخطوط بالألفاظوالمغاور، محاولاً أن يصور وينقل 

يعد الوصف من الفنون القديمة، ولكنه كان يدور في مخيلة الشاعر مـن بيئتـه القاسـية،              

 فكانت صورة الصحراء وما فيها من قساوة ووصف الأحجار          ؛فكانت الصور القديمة تغلب عليه    

انت الصورة حزينة بكل    نه يصور عيون المها، وك    ، فإذا أراد الشاعر وصف الجمال فإ      والأطلال

هـو  لأمن والسعي وراء الكلأ والمـاء،        والفقر كانت تسود المجتمع، فعدم ا      ةن البساط دها، لأ أبعا

ربـة  وعندما جاء الإسلام واطمأنت النفس الحائرة الهائمة حيث ظلـت الغ          خوف من المجهول،    

، ظلت هذه الصورة  حتى في العصر الأموي، مستمدة من الصور            النفسية في حال وفكر الشاعر    

  .)4(القديمة

نما هـو  الوصف إ: حسن الوصف ما نعت حتى يكون صورة واضحة للسامع، قال قدامة    وأ

 وصفًا مـن أتـى عـدة معـانٍ    ال والهيئات، وكان أحسن الشعراء  وذكر الشيء بما فيه من الأح     

 وهو مركب منها ثم يصوره بما فيه من تلك المعاني حتى يصوره للحس بها، وكـان    ،للموصوف

بلغ الوصف ما قلب السمع والبصر، وكان أصل الوصف         أ:  حتى قالوا  لى الأشياء المركبة،  يقع ع 

  .)5(قد وصف الثوب الجسم، إذا نم عليه ولم يستره: هو الكشف والإظهار، يقال

 وكان الوصـف    ،أن الحياة الجديدة في العصر العباسي غيرت مجرى كثير من المعطيات          

التجديد فحياة الـشاعر الجديـدة        إلى تجه لأنه فن من فنون الشعر الذي ا       ، من تلك الأشياء   اجزء 

  .اتخذت  اتجاها فنيا جديدا

 والتي عاش العـرب  ، رسموا الصورة الجديدة لتلك الحياة الحديثة في مختلف مظاهرها         لقد

تحت ظلالها في حين ظل شعراء البادية المحافظون على النهج الموروث في الوصف ينتجـون               

                                                             

 .90، صمصدر سابقالأساليب الأدبية، وب دراسة بلاغية تحليلية للأصول والأسل أحمد، ،الشايب )1(
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ليدي مع وجود الرغبة في التجديد والـتخلص مـن الأوصـاف       ضمن الإطار القديم والتق    اأشعار

  .)1(والتقاليد والعادات القديمة لأنها تتعارض مع الحياة الجديدة والمتحضرة

نهم من مـشاهد حيـة ومظـاهر    لك العصر على كل ما تقع عليه أعي      ء في ذ  اصور الشعر 

وما فيهـا مـن ملـذات       شكال القصور   أمعنوية، فكانت تستمد من الطبيعة ومعالم الحضارة من         

 حيث  ا، ماهر ا فكان الشاعر رسام   ،بساتين وغيرها من المظاهر الجديدة    طعمة وأشربة وأنهار و   أو

كان يصف وصفاً دقيقاً ويشخص تشخيصاً بديعاً فيما يدور حوله من معطيات الحياة وتطورهـا               

  .)2(في جميع المجالات

عية سائدة فينقـدها و يجعـل       فمن من يصف منظراً أمامه و منهم من يصف حالة اجتما          

يصف جانبـاً   ) هـ208ت(جعيفران الموسوس   قال  ف، منها صورة فيها من النقد يريد الكف عنها       

  : عصرهمع ابناءمن محنته 

  وني يــــدعاس النَّــــرأيــــتُ
  

  ى عمــــدِون علَــــبمجنُــــ  
  

  ــوم ــي الي ــا ب ــوم ــ جن مِ لٍه  
  

  دِولا لـــــــبسٍ ولا عقْـــــــ  
  

ــن ــولُولكــ ــهم ذَ قــ   ااكَــ
  

ــ ولإِ   ــقَــ ــ الونافي مِــ   دِجــ
  

ــو ــتَو كُلَــ ــنــ   ونٍار كقَــ
  

  ـو    دِنْــــةِ الجوالــــي رحبـــ
  

رــأو ــي راجِــ ــ العحنــ   لِقْــ
  

  ــج ــيلاً حـــــسن القَـــ   دمـــ
  

ــا ذَ ــومــ ــقٍّاك  علَــ   ى حــ
  

  ولكــــنه ــــي3(دِقْــــ النَّةُب(  
  

وهنا يصف حاله التي يعيشها بما فيها من ظروف شخصية على اتهام الناس له بـالجنون،           

ل لا يوجد حجة فيما يدعون، ثم يستعمل شخصية قارون دلالة ضعف حالته المادية لأنه               وهو يقو 

 هذا لا يعني لهم شيء، غيـر أن  ، تجعل الناس يحترمونه  ا، ولا يملك أموالً   )لو كنت كقارون  : (قو

 أبدع الشاعر فـي     .الأموال هي التي تجعل هيبة الفرد داخل مجتمعه الذي صارت مقاييسه مادية           

تلـك الـصورة الواضـحة    نـه رسـم   يبدو أنها سائدة في تلك الفترة فإ   الحالة والتي   وصف تلك   

  . وألفاظ ذات نسق جميل وصورة واضحةبمجموعة معانٍ

الوصف هو الأداة التي يعتمد عليها الشاعر في أداء غرضه، فهو روح الفنون الـشعرية،               

، فالـشاعر عنـدما     هعر بدون تستقيم أغراض الش  فقد يشترك جميع الشعراء به بمقدار معين، فلا         

 باكيـا كـان      أو كان محبا كان الغزل أو متفجعا       ا كان الهجاء،  كارهويصف معجباً كان المديح،     

فر فيـه مجموعـة مـن      االرثاء، أو تائها مزهواً كان الفخر، والشاعر الوصاف يجـب أن تتـو            

حساسه، حيث تـساعده    الأوصاف الدقيقة، والانفعال الهادئ، بالصورة التي يرسمها في خياله وإ         
                                                             

مصدر ديد من خلال الشعر في العصر العباس الأول، مظاهر المجتمع وملامح التجبيطام، مصطفى، :  انظر)1(
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ن يتمتع بلغة مواتيـة، حيـث أن الوصـف    ن التعبير عن الموصوف وكذلك يجب إ على تمكنه م  

  .)1(أصعب الفنون وأكثرها حاجة إلى المخزون اللغوي

  :يصف مشاهد من جنة الرحمن سبحانه) هـ250-245ت بين (قال سعدون المجنون 

ــةُقُ ــواهرِبـ ــ الخُ مـــن جـ   ـلْـ
  

ــعتْ    ــدر رصـــــ   د بالـــــ
  

  الزبـــر (ن مِـــصرٍ قَـــجـــوفُ
  

  وشِّــــعتْ وربــــالنُ) دِجــــ  
  

ــ ــل فِــ ـنَ بذْمـ ــا الجليـ   ياهـ
  

  هِارِدـــــــ مـــــــا تزعزتْع  
  

ــساقطت  ــا تــ ــو عليهــ   لــ
  

ــ   ــص أرضــ ــا تــ   تْدعها مــ
  

ـح   ـ) كاعِــب  (تْجبِـ   مــن الـــ
  

  تْعور فيهــــا فأبــــد حــــ  
  

  عجــــب الحــــسن والجمــــا
  

ــا تطلَّلُ   ــت إذا مـــــ   عـــــ
  

ــ ـــعمتِّــ ــب بالحبيــ    الحِــ
  

 ــ     )2 (!تْب كمــــــا تمتّعـــــ
  

 مـع القـصيدة فـي        في وصفه، حيث كان دقيق الملاحظة متفاعلاً       اكان الشاعر متمكنً  

قيل وصـفوه بـالجنون لكثـرة       قد   و ،الشاعر مثقف ثقافة دينية   ، و بما من أوصاف   وصف الجنة 

ع في تصوير الجنة وتمثيل عظمة الباري عز وجل في خلقه حتـى أنـه            أبد قد ف ،صيامه وورعه 

، كـان     التي تدل على عظمـة االله تعـالى          فيها من القوة   ،ن متمكنا في اختيار الألفاظ البديعة     كا

 لهذا وصف الجنـة     ، وذلك لدرجة الإيمان التي يتحلى بها      ،الشاعر يصف كأن وصفه نقلي مادي     

نـه  كانت غير محسوسة علـى الواقـع إلا أ        ن  ذا الشعور لإيمانه بوجود الجنة وإ      وه ،ا نقلي اوصفً

كمـا أن هنـاك وصـف     ،يمان والاعتقاد بهـا ها موجودة ومحسوسة لأنها من مسلمات الإ   يعتبر

  .انهوجداني والشاعر عبر عن حقائق يؤمن بها من خلال عقله ووجد

 فقـد ما في داخلها من معانٍ،      هد الخارجية بل نظر إلى الأشياء و      لم يكتف الشاعر بالمشا    

دة، فلو نظر الشاعر إلى الربيع نظرة عاديـة         استمد منها وأضفى عليها حتى يجعلها بصورة جدي       

 يخرجهـا  لذلكبعينه دون قلبه وإحساسه لظلت الجبال والزهور كما هي، لكنه نظر نظرة شاعر،         

للوصـف  من الإطار المادي والشكل الخارجي فتعامل معها بشعوره الذي يعد المحرك الـرئيس            

 فهو يجعل لهـا صـورة جديـدة         ،هينظر إلى الأشياء نظرة تختلف عن غير      الوجداني، والشاعر   

  .وحدود فهي ترجمة شعورها لها معنى وأوصافً

 ويعبـر عنهـا،     عيشهافالشاعر يعاني تجربته، لكنه لا يفسرها ولا يفهمها، والتجربة التي ي          

 فالوصـف   ،إنما هي على الغالب نتيجة ظاهرة لأسباب وجدانية غامضة بعيدة يصعب اكتـشافها            

ن الصورة الشعرية   تطور من الشعور إلى الخيال، حيث إ      ي أنه ي  الوجداني يجري على مراحل، أ    
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تثير الشاعر وتحرك إحساسه، فهو يستنبط منها مجموعة من  المعاني التي تحرك لهـا وجدانـه          

  .)1(وإدخالها في إطار نفسيته وخياله

والناس يتفاضلون في الأوصاف، كما يتفاضلون في سائر الأصناف، فمـنهم مـن يجيـد               

ن غلبت عليه الإجادة فـي  وصف آخر، ومنهم من يجيد الأوصاف كلها وإ  يجيد   وصف شيء ولا  

  .)2(بعضها

 ثـم  البحتـري  أبو بها حياه نرجس من قبضة وصف في المجنون البغدادي فحمة أبو قال

  :ملياً شمها

  حِدلا رجـزب ونٍُـهت جونٍ       لٍـبِهاط ) وبالجن ( تزوجت لما             

  كَاحِـنِ بغيرِ حملاً فاستثقلتْ       صباـال   بِوسمِي يلقِّحها أضحى             

  أرواحِ  لاَـبِ  ولْدانٍـبِ فأتَتْ       فَجرتْـتَ المخَاض حان أذا حتى             

             حاك اًـابـثِي لها الربيع تْـشِّوالأرواحِ املِـأن و دىالنَّ بيدِ      ي  

  الأوضاحِ من ورقٍ علَى تِبر      هـزانَ دـق أزهرٍ يـف أصفَرٍ من             

             نكِّبدٍ في رمالزبرجدِ (ع( ىفاغتد      الَةِ نَحومِلَاحِـبِ نَاظراً الغَز)3(  

النـرجس   مـشاهدته  لحظة في إحساسه صور حيث ،للطبيعة جميل بوصف الشاعر قام

 عـن  يختلـف  الـزواج  هذا ولكن ،تتزوج التي كالمرأة فمثلها ،نحوها عواطفه تحركتف الجميل

  .التقليدي الزواج

 مطـر  ينزل حتى بالمياه المليئة السوداء السحابة بتلك الجنوب رياح تزوجت عندما فقال

 الـزواج  مثل المطر هذا وصف حيث ،الجميل المنظر منه ينتج والذي ،الزرع ينبت الذي الربيع

 ـ روح وبلا ،نكاح بغير ولد غريب مولود كأنه الربيع نبات جعل الذي انيالروح  هـذا ب صورهف

 مثـل  الصورة هذه جعلو ،مبهر جديد إطار داخل جديدة صورة المنظر هذا يعطي حتى الوصف

 تبدو التي الألوان وصفاء ندى من يزينها وما أزهار من البهي المنظر ذلك من المزخرفة الثياب

   .الصباح وقت في البيضاء الأوراق على الخالص الذهب مثل الصباح في واضحة

ليست من صفاته، لأنه لا يمكن        بصفة يئًا أن الشاعر لا يصف ش     يه إل الإشارةومما تجدر   

  .)4(ن صفة الفارة لا تطلق إلا على البغل والحماروإنما يقال له جواد، لأ) فارة(رس ن يقال للفأ

  :في وصف تتيمهقال عبداالله بن أبي الشيص الخزاعي 

 ـ ن مِ وى حتى رميتُ   اله حذرتُ وى اله  
  

  ـ ودِبأص  ـ همٍس   ـ الح ي مـسِ  ن مِ   بِواجِ
  

رــين ــمينم ــ القُ فأص ــا مكانَوبلُ   ه
  

  )5( فـي المغايـبِ     الرامي له  خطي يد وتُ  
  

                                                             

 .15سابق، ص مصدر فسق الوصف،الحاوي إيليا،  :نظر ا)1(
 .295مصدر سابق، صالعمدة،  بن حسن رشيق القيرواني، ، عليوابن رشيق، أب )2(
 .250سابق، صمصدر ديوان المصابين،  الطاهر عبد المجيد، أبوالإسداوي، ) 3(
 .114، ص1984مطبوعات جامعة الكويت، القيم الفنية المستخدمة في الشعر العباسي، الفيل، توفيق،  )4(
 .207، ص سابقال مصدرال ديوان المصابين،سداوي، أبو الطاهر عبد المجيد،  الإ)5(
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 فجعل تلك النظرة مرسـومة  ،عشقه لمحبوبته مثل سهم رمي به عندما نظرت إليه يصف  

يب وكأنه سهم أصابه في صميم قلبه، حيث جعل الشاعر لحظة من لحظـات         فقط في حاجب الحب   

تعلقه بمحبوبته عبارة عن قصة مرسومة فيها بطل وضحية فهو بهذه الصورة أبدع فـي تكـوين    

لوحة فنية بديعة متكونة من مجموعة من الشخوص متمثلة بأحداث مرسومة في إطـار النـسيب       

  .والغزل

  :وع محبوبتهوقال كذلك في وصف دم       

ــ ــجعلَ ــدتْ تُواصِ ــ دموعِلُ بال اًموع  
  

  جزــك ــم ت ــلَعــاً ول ــز ج ذاك قب اوع  
  

ــر ــعوج ــا دم ــصفِره ى له   م ديع
  ج

   ــاد ــا فع ــحنِ وجنته ــي ص ــجِ نَف ايع  
  

 ـ ــه خَـ ــ العزرفكأن ــصلاًقِقيِ    مفَ
  

  ــد ــس يربال ــلكُه مقطُبح ــ سِ 1(اوع(  
  

حزنها عليه صار لونه لون     فمن شدة    ، الأوصاف وصف دمع محبوبته داخل مجموعة من     

 وكان  ، ووصف تلك الدموع كأنه قلادة من العقيق مفصل بالدر         ، على وجنتها  ا وقد ترك أثر   ،الدم

  وهـذا دلالـة     ، وصفه كأنه يرسم لوحة فنية جميلة بألوانها الزاهية وقيمتها الثمينة          ،قد قُطع سلكه 

م تلك الصورة في مجموعة صور كـل صـورة لهـا            على الخيال الواسع والفكر المبدع في رس      

، وهذه الصور هي ترجمة لإحساس الشاعر المرهف وترجمة لعواطفه بـصور            وتفردهانظرتها  

 فهو بهذا أجـاد   ،الفنان المبدع الذي ينقل تلك الحوادث إلى المتلقي حتى يصبح أكثر تأثيراً وإثارة            

  .وبلغ غايته في إيصال تلك الأفكار

  :د المجنون في وصف أحوال العارفينقال عبي       

 ـ عوا الليالي فـي الظـلامِ     طُقَ   أعقُبوا فَ
  

  ــيــومـ المع    )2(لاماادِ تحيــةً وسـ
  

 وكانت نتيجـة تلـك   ،صور عبادة الصالحين في قيام الليل وعبادتهم الله تعالى في حياتهم    

  .لجنةلقران عندما تكون تحية أهل ا حيث ضمنها من ا،الأحوال هي الفوز يوم القيامة

  :قال أبو بكر الموسوس يصف نصرانياً

   رِهِ معقُــوده فــي خَــصزنَّــار  
  

  )3( !!كأنــه مِــن كَبــدِي مقــدود     
  

اختار كلمة يونانية وهي الزنَّار ما يشد على الوسط على الخصر فوق الورك صـار هـذا        

  : وقوله في نصراني أيضاً،المنظر يؤلمه كأنه يقطع كبده

  عـانقُني أبصرتُ شخصك في نـومي ي     
  

    ــانق لام ــا تُع ــا اكم ــبِ الالِفَ   !لكات
  

          الإنجيـلَ ظـلَّ لَـه سرإذا د ـنيا م  
  

  )4(!!عن الإسلامِ منصرِفا  ) الحنيفِ(قَلُب    
  

                                                             

 .230، ص  سابقمصدر ديوان المصابين،  الطاهر عبد المجيد، أبوالإسداوي، )1(
 .217ص المصدر نفسه )2(
 .14، ص المصدر نفسه )3(
 .16، ص  المصدر نفسه )4(
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نلاحظ فـي   فهو يصور مدى تعلقه بالحبيب حتى أن حبيبته النصرانية حرفته عن دينه،             

يصف المحبوب وأحواله أو نفسه      من فمنها   ،هناك مجموعة صور للوصف   أن   "ديوان المصابين "

ويصف الجنة بمـا فيهـا مـن نعـيم        ين والزهاد   أو يصف بعض الأطلال أو يصف حال العارف       

 حيث أجـاد    ، وغيرها من الصور الرائعة    ،ويصف الحور العين ويصف سبب عشقه وحال حبيبه       

الشعراء في هذا الفن وإيصال ما يجول في خواطرهم من انفعـالات وعواطـف وجعـل تلـك                  

  .الصورة أكثر تأثيراً

نقل قام الشعراء المصابون بوصف ما في مخيلتهم من انطباع على الحياة المحيطة بهم و             

 الخيال فهم ينطلقون به إلى      عارهم حتى لو كان هذا الوصف من      الصورة الحية والمجازية في أش    

لي، ومـنهم مـن    وتعديل ذلك السلوك نحو مفاهيم وقيم المجتمع المثا  ، وسلوكيات في الواقع   معانٍ

 ونقد ذلك المجتمع لمـا      ،يصف حاله وما به من حالة نفسية وعلاقته مع المحيط الذي يعيش فيه            

 فمنهم من يصف طبيعة أعجبته فيجملها ويجعلها صورة يستأنس بها مـن             ،يراه من سوء معاملة   

 ومنهم من يصف صفات في الحبيب فيجعل من السلوكيات والانفعالات مـن هـذا               ،شدة جمالها 

  .الحبيب فيجعل كل صفة فيه في صورة يختارها ويستأنس بها
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  الفصل الثاني

  الدراسة الفنية

 تتطور معها كل المعـالم لتـشمل     ،بعضها وتتسع بعندما تتطور الحياة وتتداخل حضارات      

     تلك  فالشعراء جزء من     ، في اللغة والألفاظ والأساليب    االفن والأدب والشعر، فيكون أثرها واضح

هم سيستخدمون لغة حضارية متماشية مع العصر مستمدة من الواقـع           التي تتطور، ف  المجتمعات  

ر واضحاً في الشعر، لذلك يلجأ الشعراء إلى استعمالها ملبين          يالذي يعيشون فيه، كذلك يكون التأث     

 ؛ لهـذا يختـار الـشعراء         ثقافات جديدة و عادات وتقاليـد      طبيعة الحياة المتحضرة بما فيها من     

  .ة حتى يعطوا النص الشعري شكلاً جديداًألفاظهم بدق

  إثـراء الموسـيقا    فـي اظ والـصور    لذلك يجب التعرف على كيفية توظيف الشاعر للألف       

 دلالة واضحة على ثقافة الشاعر ووعيه في التجربة الحياتية التي تجعل له القدرة              ، وهذا الشعرية

  .ئمهاعلى انتقاء الألفاظ والصور التي تعبر عن تلك التجارب بما يلا

فالدراسة الفنية هي تحليل العمل الأدبي من حيث مادته، والعناصر المكونة له، وطريقـة              

 ـ ،بنائه، وهذه العملية التحليلية تمضي في مجملها إلى دراسـة اللفظـة             ، والأسـلوب ،صورة وال

  .)1(ستخدموالموسيقا حسب ما ت

  الصورة الفنية: أولاً

 ـ255ت(ند الجاحظ    لمفهوم الصورة ع   واضحةإشارات  هناك  كانت   فـي تعريفـه    ) هـ

، ثم وضح مفهومها فيمـا بعـد        )2("صناعة وضرب من النسيج وجنس من التصوير      : "للشعر بأنه 

 وبناء على ذلك فقـد      ،على أيدي النقاد المحدثين، وأخذ يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحالة الشاعر النفسية          

سبك الصورة وإخراجها إخراجاً    تألف بناء الصور من العواطف والخيال، مع قدرة الشاعر على           

المدلولات في ذاكرة المتلقي فكل صـورة تجتمـع         .)3(فنياً من خلال اللفظ المعبر والمعنى المؤثر      

شارات التـي   عليها أكثر من حاسة وأكثر من قوة نفسية وملكة شعرية الصورة مجموعة من الإ             

قراته لدى المتلقي، فهـذا      مخزونة في مجموعة من تثيرها كلمات النص وجملة ف         تدل على معانٍ  

ية، وإذا كانـت    يشكل المفهوم العام للصورة لأن وساطة بنائها كلام جاري على المخاطبات اليوم           

                                                             

، دار الكتـب    2 ط الحيـوان،   ،  )هـ255ت( بن بحر بن محبوب الكناني الليثي أبو عثمان،          والجاحظ، عمر ) 1(
 .67، ص3هـ، ج1424العلمية، بيروت، 

، دار الفكـر القـاهرة،      ، العربـي   دراسة ونقد  -الأدب وفنونه ،  )هـ1428ت  (عز الدين    إسماعيل،: انظر) 2(
 .41، ص1، ج2008

  .26دمشق، ص: ، دار أمل الجديدة1 ط، دراسات في الأدب العباسي، المعاضيدي، سوسن صائب:انظر) 3(
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ن الصورة تكون عندئذ فنية، والصورة الفنية نـسبة إلـى مـصطلح      هذه الوساطة كلاما متفننًا فإ    

 بالمهارة في البناء والدقـة      الفن، نقول الصورة الفنية، نريد من هذا الضرب من الصور ما يمتاز           

وتقلـب معانيهـا    الكلمة العربية بطبيعة صياغاتها     في الصياغة عن وعي متيقظ وإرادة هادفة، ف       

 صماء، وإنما هي نبع فائض وصـدى شـفاف،          اوتطور مدلولاتها ليست رموزاً جامدة وأصواتً     

 فـي التعبيـر عـن    لذلك ترسم صورة فنية بطبيعتها، وقد أدرك الأدباء ذلك فاتخذوها وسـيلتهم   

عواطفهم وأحاسيسهم وأفكارهم زمناً بعد زمن فبنوا أساليب  فنية درسها البلاغيـون واللغويـون      

  .)1(والنقاد

يمكـن أن   مات، إن الوصف والمجاز والتشبيه       الكل هالصورة في أبسط معانيها رسم قوام     و

ليهـا الوصـف     ع تخلق صورة، أو أن الصورة يمكن أن تقدم إلينا في عبارة أو جملـة يغلـب               

ن كل صـورة    قة الخارجية، إ  المحض، لكنها توصل إلى خيالنا شيئاً أكثر من انعكاس متقن للحقي          

الحياة فيها بقدر مـا نلاحـظ       أو أنها تتطلع من مرآة لا تلاحظ        شعرية لذلك إلى حد ما مجازية،       

 ـ     وجهها، فالصورة الشعرية رسم قوامه    بعض الحقيقة حول      ،سية الكلمات، وأكثر الصور غير ح

مع ذلك لها ترابط مرئي باهت ملتصق بها، والصورة يمكن لها أن تستقي الحـواس الأخـرى                 وٍ

 ، وتعد الصورة الشعرية واحـداً     )2(أكثر استقائها من النظر، لذا كل القصائد هي بحد ذاتها صورة          

ة قـديمها    أهمية كبيرة في الدراسات النقدي     تتبوأمن مكونات البناء الفني للقصيدة، وهذا ما يجعلها         

، وقد تكتمل هـذه الـصورة       لقيه تظهر عواطف الشاعر وتشترك معه عواطف مت       فهيوحديثها،  

  .على إظهار حالة الشاعر النفسية

إبراز المعنى العقلي أو الحسي فـي صـورة محـسة،           : والمراد بالصورة : يقول الزيات 

ل النفس خلقاً جديـداً،     والصورة عند خلق المعاني والأفكار المجردة، أو الواقع الخارجي من خلا          

 بحال  ، أي الصورة  ،وبذلك يتلقى السمع من الصورة أصوات الفكرة ويقول أيضاً لا يمكن فصلها           

، ويرى شوقي ضيف أن الصورة هي نموذج العمل الفني المتكامل الذي يتفاعل مع              )3(عن الفكرة 

  .)4(الشكل والمضمون

  

  
                                                             

مطبعـة المجمـع العلمـي العراقـي،     بناء الصورة الفنية في البيان العربي، البصير، كامل حسن،  :  انظر )1(
   .272-267، ص1987

أحمد نصيف الجنابي، مالك ميـري، سـلمان حـسن       : ترجمةالصورة الشعرية،   سل دي،   لويس، سي : انظر) 2(
 .21الكويت، ص: إبراهيم، مؤسسة الفليح

 .110 ص، بيروت،الصورة الأدبية تاريخ ونقدصبح، علي علي، : انظر) 3(
 . 138ص، المصدر نفسه) 4(
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شـكال   المـشاعر والمعـاني فـي أ       اعر ليحقق  الش إليهاالصورة الحسية هي صورة يلجأ      

  .)2( ويعد البناء الموسيقي للقصيدة صورة حسية تنبع من الشعور النفسي للشاعر،)1(ملموسة

إلى مجموعة أشـياء محـسوسة    الإشارة من خلال  يصور الشاعر الجمال بصورة حسية    

  :حمد عبد السلام الموسوسفسها على الصورة الشعرية، فيقول أتفرض ن

كــد ــاح خَ ــرتُفّ ــقٍ محم ــى يقَ    عل
  

ــو   يــى الهــاترع   )3(ن بــهِ درا ومرجان
  

 فـالتمس   ،التفاح المحمر مع البياض   كحسية، فقد أراد الشاعر أن يصور الخد        هنا  الصورة  

فوجه الشبه بين الخد والتفاح ظاهر      له من عالم الحس صورة اللؤلؤ والمرجان في نظر المحب،           

  .الأمريني هذين في صفة اللون، وكذلك الرغبة ف

جانب حسي أساس في الصورة، وجانب باطني مـن         : الصورة بالمفهوم الفني جانبان      

الصورة التي تمثل أفكار الشاعر ونفسيته التي هزتها التجربة العميقة، فهي لا تلغي التـشبيه ولا                

ال المجـاز   تقدم فهماً أعمق، ولا بد من بقاء التـشبيه والاسـتعارة وأشـك   وإنماتمحو الاستعارة   

نه يربط بين صورتين صـورة      ما يرسم الشاعر الصورة السمعية فإ     ، فعند )4( في أذهاننا ً   الأخرى

  .علاقة بين صورتينبن بروابط سمعية توحي ة وأخرى خيالية فيجعلهما مترابطتيواقعي

  :يقول ماني الموسوس

  ــن ــنه ولَكِ ــت محاسِ ــا غَاض   وم
  

  ــاه ــسن أورقَ عارِضـ ــاءِ الحـ   بمـ
  

ــ قاًســو ــهِ شَ ــتُ إلَي ــهِ فَهم   مِعتُ بِ
  

    اهــر ــو تَ ــصبر لَ ــك التَّ ــفَ لَ   )5(فكَي
  

ورق خـده جمـالا    لما وردت من أخبار من حبيبه لم ينقص حسنه فأرسم الشاعر صورة    

  .هام به حبا بمجرد  السماع فقط به ونضارة وعندما سمع

  ):هـ190ت(وقال بهلول بن عمرو 

 ــر ــراً إذ م ــبهتُه قَم ــسماًش    مبتِ
  

ــشبيه أ    ــه الت يجرح ــاد ــاو كُفك 6(لم(  
  

جعل من تلك الصورة الحسية التي هي جمال القمر في صورة الحبيب عندما يمر وهـو                

مبتسم، فجعل شكل القمر الدائري المكتمل ليلة البدر حين يكتمل بمنظر جميل منير ذلك الوجـه                

  .علها صورة حسية واضحة مؤثرة في النفسالذي يساويه في الشكل والضياء الذي ينبعث منه فج

                                                             

 .21، مصدر سابق، صالعربي، قد دراسة ون-الأدب وفنونه، )هـ1428ت (عز الدين  إسماعيل،: انظر) 1(
 .145، ص1 ج، المصدر السابق الصورة الأدبية تاريخ ونقد،\صبح، علي علي) 2(
  .5ص، سابقمصدر ديوان المصابين، سداوي، أبو الطاهر عبد المجيد، الإ )3(
  .297، مصدر سابق، ص الجاهلي في آثار الدارسين قديماًالأدبعبد الرحمن، عفيف، : انظر )4(
  .297ص ، سابقالمصدر الديوان المصابين، سداوي، أبو الطاهر عبد المجيد، الإ )5(
  .35ص  ، نفسهالمصدر )6(
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وهذه هي الحرفية في التعامل مع الصورة، ويقصد بالحرفية أن الشاعر يصرف همه فـي               

، فجميـع عناصـر     )1(أن يأتي للشيء بالصورة الحسية الموازية له، والمتطابقة معه جزئياً وكلياً          

ء به في الصورة بما يوازيها من الصورة التي صورها إلا جااالتشابه تتطابق فلم يترك جزء.  

 الخيال بروابط منطقية، فعندما تجمع      إلىهي ربط علاقات من الواقع المحسوس       والصورة  

خصائص الصورة؛ التطابق، الوحدة، الانسجام، والشعور، والإيحـاء بـين الـصورة الحقيقيـة              

    ).3(لحركيةً، وأبرز سمات الصورة البصرية ا)2(والصورة الخيالية تتكون الصورة البصريةً 

  :يقول ماني الموسوس     

ــي   ــدر فِـ ــتُ البـ ــا رأيـ   لَمـ
  

ــتَقَلاَّ    ــد اسـ ــسماءِ قَـ ــق الـ   أفُـ
  ج

  ورأيــتَ قَــرن الــشّمسِ فِــي    
  ج

ــدلّى    ــد تَـ ــروبِ  وقَـ ــقِ الغُـ   أفُـ
  

ــذهِ ــبهت  ذَاك وهــــ   شَــــ
  

ــلاَّ    ــبيههما أجــ ــأرى شَــ   فَــ
  

ــداَ ــبِ إذا بــ ــه الحبيِــ   وجــ
  ج

  )4(ا الحبيـــبِ إذا تَـــولّى وقَفَـــ  
  ج

بـدر فـي    كالفقد ورد تشبيهان جميلان في هذه الأبيات، حيث شبه الشاعر وجه الحبيب             

  .شمس في أفق الغروبكالأفق السماء، وشبه قفا الحبيب 

 تخيـل   أنه ورأى الشمس في وقت الغروب، أي        ،نه رأى القمر في ليلة البدر     فهو يتخيل أ  

 مركبـة مـن     ايجابية فجعلها صـور   فكانت صورا إ  ساسه مباشرة،   في تلك الصور التي تلت إح     

 وصور في المشبه الذي يريد تشبيهه، فجعلها مثل تلك الـصور الجميلـة              ،الأشياء التي أبصرها  

ونظمها في صورة واحدة توحي ذلك الجمال الذي يراه في محبوبه، فنظم صورة حسية واحـدة                

    امن صور مختلفة تمثل شخص ف أشكاله، فجمع الصور البصرية دفعـة واحـدة          في مختل  ا واحد

على شكل منظر في شيء واحد، ويجب أن تكون الصورة مشخصة وقتها تكون الفكـرة مقابـل               

 إلى الصور في العقل ولا مجال لتشخيص هذه الفكـرة  تُحالُالفكرة جعل الصورة البصرية بحيث  

  .)5( فكرة إلا عن متصور بمعنى أن الفكرة هاهنا صورة ذهنية ولا،إلا بتذكرها ذهنياً

  :مدح صاحباً لهي بكر الموسوس وهو يقول أبو    

   شخصك في نـومي يعـانقُني      أبصرتُ
  

ــا     ــبِ الألِفَ ــانق لام الكات ــا تُع   )6(كم
  

معبرا في هذا  عـن  إذ شبه في هذا البيت معانقة المخاطب كمعانقة لام التعريف للألف،            

  .شدة حبه له

                                                             

  .81، صمصدر سابق دراسة ونقد، - وفنونهالأدب ، إسماعيل، عز الدين)1(

  .171، 170، 169، 168، ص مصدر سابق تاريخ ونقد، -الأدبيةالصورة صبح، علي، علي،  )2(

  .195مصدر سابق، ص  الجاهلي في آثار الدارسين قديما وحديثاً، الأدب عبد الرحمن، عفيف، )3(

 . 315مصدر سابق، صمجمع الذاكرة مالك الغزل، النجار،إبراهيم، ) 4(
  .153، ص1، جمبادئ في نظرية الشعر والجمالالظاهري، أبو عبد الرحمن ابن عقيل، : انظر )5(

 . 16سابق، ص مصدر ديوان المصابين، سداوي، أبو الطاهر عبد المجيد، الإ)6(
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  :عابدةوتقول ريحانة ال        
ــهِ   أَرى الــدنيا لِمــن هِــي فــي يدي

  

ــهِ     ــرتْ لَديـ ــا كَبـ ــذاباً كلمـ   عـ
  

ــصغرٍ   ــا ب ــاتِ به ــين المكرم   تُه
  

ــهِ    لَيــتْ ع ــن هانَ ــلَّ م ــرم كُ   )1(وتُكْ
  

فجعلتها عذاباً لمن تمسك    فهي ترى الدنيا من الزهد والتورع عنها بصورة بصرية حسية           

، حيـث  اتجعل عيشه كريم والذي ينظر لها من صورتها الصغيرة  انقاد إليها،و تذل كل كريمبها  

يتم إدراك هذه الصورة من خلال الصورة التخيلية لمجموعة مدلولات في حاسة البصر تنتج إلى               

  .لك الصورتإدراك 

وإذا نظرنا في أشعار الموسوسين نجد أن صورها البيانية متعددة، فقد انتـزع الـشعراء          

ر من واقعهم المحسوس، ويعد التشبيه من أبرز الـصور البيانيـة التـي              الموسوسون هذه الصو  

لتشبيهات الواردة فـي  اوضوح المعنى المقصود؛ فمن في  رت في أشعار الموسوسين مما زاد ظه

  :تأوهقول أحد المجانين، وهو ي شعر الموسوسين

ــآهِ ــن مِ آهِ الح ــب ــن كَ مِ   ديِبِ
  ج

ــ   ــمإن لَ ــتْ أم ــ فِ ــبدٍ فَي غَ عــد   دِ غَ
  ج

رتُكَــــي إذا ذَبِــــ قلَكــــأنهم  
  ج

  )2(د أســدي ســاعِني بــسةٌريــفَ  
  

  حيث شبه قلبه من حرقة الحب بأنه صار كالفريسة التي تقع بين ساعدي الأسد، 

  :ويقول ماني الموسوس

   ــسانه ــيم لِ ــد النع ــرف عق   ومت
  

ــاء    ــي  وإيمــ ــه وحــ   فكلامــ
  

ــأنَكَو ـم  ــتْ قَـ ــجفْى أَوا نُهك   هِانِ
  

 ـغْتْ بإِ شـــيِبوالراح أبِـــ     اءِفَــ
  ج

ــو صــافح ــهِل ــراح بكفِّ    المــاء القَ
  

ــلَ   ــرتْج ــ أنامِلُ ه كَجــيِِر 3(اءِ الم(  
  

الفراق والشوق، فهم شبهوا أمرين الأول يحتـاج إلـى          بشبه الشعراء الحب ولوعة الحب      

لـصورة  تأول والآخر محصلاً بضرب من التأول، فشبهوا الشيء بالشيء الآخـر مـن جهـة ا               

معانقة الألف واللام، ووجه الحبيب مثل القمر وقفاه مثـل          لحبيب مثل   ا و أن يشبه حب      والشكل،

غروب الشمس، وحرقة حب الحبيب لوعة صنعتها عيون المحبوب، الشاعر يخلق صورة حسية             

لا بد من تحسينها بدقة ويجب أن يقدمها في فكرة جديدة ناضجة يستطيع المتلقي معرفة ما توحي                  

إليه تلك الفكرة، فهو مثل المصور الماهر الذي يمزج الألوان بالنتيجة يصنع صورة ذات إيمـاء                

 ،جديد وممتع، فالألوان يعرفها كل الناس، ولكن لا يعرفون كيفية مزجها ورسـم الـصورة بهـا        

 بليغـة  يتم تحويل تلك التشبيهات إلـى معـانٍ  ولكن الشاعر البارع لديه هذا السر الذي بواسطته         

  .)4(  بليغةشبه به صورة ذات معانٍعل من المشبه والمتج

                                                             

  .128ص  ، سابقمصدر ديوان المصابين، سداوي، أبو الطاهر عبد المجيد، الإ)1(
 . 344ص المصدر نفسه، )2(
 .299مصدر سابق، صالك الغزل، سمجمع الذاكرة مالنجار،إبراهيم، ) 3(
 . 344 ص، المصدر نفسه )4(
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فالشاعر يختار في شعره طريقة معينة للتشبه ليحقق من خلالها مجموعة أغـراض منهـا           

 وأوضح دلالة وأدقّ أداء من الكلمات التي تدل بوضعها          الصورة التي دلّ عليها التشبيه أكثر بياناً      

رض الثاني تقريب صورة المشبه إلى ذهن المتلقي عن          والغ ،اللغوي المباشر دون استخدم التشبيه    

طريق التشبيه، إذا كان وجه الشبه في المشبه أكثر وضوحا وأظهر، والغرض الثالـث الإمتـاع                

من التشبيهات الدقيقة المحكمة صور     لتشبيه، ففي كثير    اها  والاستمتاع بصورة جمالية  يشتمل علي     

 مـن   أكثـر إمتاعـاً   ) ليلة تمشي كالسلحفاة  : (، فقولك جمالية لا توجد في غيرها من طرق الكلام       

، الغرض الرابع الإقناع بفكرة مـن الأفكـار، والخـامس الترغيـب             ) المسير طيئةليلة ب : (قولك

  .)1( العينربالتزيين والتحسين مثل الذي يصف الحية وحو

  :قال بهلول

ــبهتُ ــر م ه قَش ــراً إذ م ــم   سماًبتِ
  

  ــاد ــفك يجرح ــشبه ــاه الت    أو كُلمِ
  

 ـ  ري تقبيـلَ  ومر فـي خـاطِ       هِ  وجنتِ
  

  ـ    فسي  يهِلت فكرتي فـي عارض 2(مـاً  د(  
  

سال مـن    يقبل وجنته ف   ومن وقته فكر أن    ،شبه الشاعر وجه الحبيب بالقمر عندما يبتسم      

  .وقد جاءت صورته هذه بمبالغة في تصوير الصورة الحسية وجنته دم،

  :قال ماني الموسوس

ــسيم ــا ن ــس ي ــي ال ــريح ف   رِِح ال
  

  مــــرِِقَ والَ الــــشمسِيهبوشَــــ  
  

  هتَــــ مقلَرتَ أســــهنن مــــإ
  

  )3(!!رِه بالـــس العـــينِيـــررلق  
  ج

خاطب الشاعر محبوبته ووصفها بالنسيم في وقت السحر وقد استعار وصف جمالهـا  لقد  

 فقد رسم الـشاعر صـورة واضـحة         ،جميلة من الواقع الحسي    فجعلها صورة    ،بالشمس والقمر 

رة التي يشعر   لاتجاهات من حيث روعة المنظر ورقة الإحساس، وهو بذلك أوصل الفك          المعالم وا 

والمعالم الواقعية، فقد استعمل الشاعر الاستعارة فيها، وجعل المحبوبة مقـام           بها بمجموعة القيم    

  .الشمس والقمر من حسنها وجمالها

 ـ         رض الإبانـة  فقد نقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل اللغة إلـى غيـره،  والغ

، والمجاز أبلـغ مـن الحقيقـة،        ،وهي أبلغ من التشبيه   )4(والمبالغة والإشارة إليه بالقليل من اللفظ     

  .)5( الاستعارة نوع من المجاز، مبني على المشبه والمشبه به، والتشبيه نوع من الحقيقةف

                                                             

دمـشق،  : دار القلـم البلاغـة العربيـة،   ،  )ت. د(كة الميداني،   بنالدمشقي، عبد الرحمن بن حسن ح     : انظر) 1(
 .168، ص2، ج1، ط1996

  .35ص ،سابقمصدر ديوان المصابين، سداوي، أبو الطاهر عبد المجيد، الإ) 2(
 .269 ص ،المصدر نفسه )3(
،  الـصناعتين كتـاب   العسكري، أبو هلال الحسن بن عبداالله بن سهل بن سعيد بن يحيى  بن مهران،: انظر )4(

بيـروت،  : العنـصرية  علي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبـراهيم، المكتبـة         : ، تحقيق )هـ295ت(
 .268، ص1هـ، ج1419

  .347-346، ص3ث، جالمكتبة الزهرية للتراالمنهاج الواضح للبلاغة، عوني، حامد، : انظر) 5(
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  :وقال ماني أيضاً في وصف فتاة

  دةٍاَ عــن غَــر الــنفسِ صــبوكيــفَ
  

  )1(!ة؟وســـ طاولـــتَتظلمهـــا إن قُ  
  

أجمل الشاعر في الاستعارة على وصف تلك الفتاة بأنها امرأة لينة حلوة المظهر زاهيـة               

أجمل  من الطاووسة التي هي معروفة بألوان الريش الزاهية المبهرة، فقد نقل تلك الصورة التي                

 في نفـس    ويكمل.يشعر بها من خلال ترجمة مشاعره على شكل صورة حسية ذات ألوان جميلة            

  :القصيدة

ــوغيــرع لِ إدــا بِلنَن عــداه  
  

   ةوســ مغمهرةً فــي البحــرِ وجــ  
  

ــتْ ــا فِ عــن الوصــفِجلَّ ــ فم   رةٌكْ
  

ــسوسة تلحقُ   ــتِ محـ ــا بالنعـ   )2(هـ
  

وصف تلك الفتاة فقد بالغ في وصـفها وهـذا   ك استعار الجوهرة التي في البحر في    وكذل

 ـ   ، وكان التعبير مجازياً   ،لجوهرةالوصف بليغ لأنه استعار عن تلك الفتاة با         فـي  ا لهذا كـان بليغً

  .الوصف

  :ويقول جعيفران

  هـا  فعلَ هوى تطفي عن القلـبِ    ونار الَ 
  

 ـ    بـهِِ  ادتْي ج  الذِ كفعلِ     )3( حِِادِ كـفُّ قَ
  

كنّى الشاعر عن الحب وشدة الوجد بالنار التي تصيب القلب من شدتها ومثلها مثل الـذي                

 بهذا جعل لها صورة حسية من جانبين الأول معنوي الذي هو نار             ،ديحاول إخراج النار من الزن    

ويعد هذا المعنـى جـامع بـين المعنـى      ،والثاني حقيقي وهو إخراج النار من يد القادح ، الهوى

صطلاحي انك تتكلم بـشيء وتريـد       الحقيقي والمعنى المجازي على اعتبار الكناية في معناها الا        

هي اللفظ الدال على الشيء على غير الوضـع الحقيقـي،           : فقيلوالكناية  حدت بحد      ،آخرشيئاَ  

  .)4(بوصف جامع بين الكناية والمكنى عنه

  ):عوناً(وقال أيضاً يعرض بشخص يدعى 

  )عـــون( و  الـــسماحِينبـــ
  

ــ   ــون كَقٌرفَـــ ــر وبـــ   بيـــ
  

 ـودِللجــــ    طــــي تماَ حـــ
  

ــاتُ   ــل م البوحــ ــ(خــ   )نوعــ
  

ـخُ مطــــابِ لــــه    يض بِـــ
  

  والعِــــرــــ أضَــــسج ودو5(ن(  
  ج

                                                             

 .274 سابق، صمصدر ديوان المصابين، سداوي، أبو الطاهر عبد المجيد، الإ) 1(
 .274 ، صالمصدر نفسه) 2(
 .70، ص المصدر نفسه )3(
، مصدر سابقأدب الكاتب والشاعر، المثل السائر في ، )هـ637ت(الأثير، ضياء الدين نصر االله بن محمد   ) 4(

 .50ص
  .97، ص المصدر نفسه )5(
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 ،المعنى الآخر الذي هو البخـل     الكرم  في    استعمل شخصية حاتم الطائي الذي هو مثال        

والبخـل،    لمعنـى الجـود   افجعل حاتم) ناًعو(ل ولكن يقصد ي الطائي هو البخالا يعني حاتم  فهو  

  .)1(على بخل المخاطبوهي كناية 

  :وقال يخاطب أبا الحسن محمد بن جعفر النحوي

  )قاســـماً (نبـــا حـــسنٍ بلّغَـــأ
  

ــأني   ــمب  ـ ل ــه عـ ــ قِن أجفُ   )2(ىلَ
  

ولكن بكنيته وقد دلت عليـه، وهنـا   ) محمد بن جعفر (هنا كناية واضحة لم يخاطبه باسمه       

ظم الرجل أن يـدعى باسـمه،       دلت الكناية على التفخيم والتعظيم، ومنه اشتقت الكنية وهو أن يع          

لتفاؤل، بان يكون له ولـد ويـدعى    الصبي على جهة اوقعت في: وفتحت في الكلام على جزأين    

اشـتقت الكنيـة؛   ، ومن الكناية )3( كناية عن اسمه، وفي الكبير أن ينادى باسم ولده صيانة لاسمه    

، وتعد هذه قريبة وهي التي تكون لوازمها الذهنيـة قليلـة، أو             )4( لأنك تكنى عن الرجل بالأبوة    

المكنَّى والمكنّى عنه لا تتدخل فيها وسائط وتكون في العـادة           ها العلاقة أو الملابسة بين      يكانت ف 

  .)5(واضحة ظاهرة يسهل على معظم الناس إدراك المقصود منها

  :قال أحمد بن عبد السلام الموسوس

 أبكي عليك    ومـا أنفـك     ـرقٍ مـن ح  
  

ــسناً للق    ــساً ح ــا لاب ــا ي ــب فتّان   ل
  

    حمـرك مخـد 6(يقَـقٍٍ  علـى    تُفّاح(.  
  

ــ   ى اترعــون ــه درالعي ــ ب 7 (اًاَ ومرج(  
  ج

  ،هنا يصف الشاعر خد حبيبه مثل التفاح المحمر دلالة على جماله ونضارته ولونه الأحمر             

من الوضـوح   فصارت كلمة التفاح تعبيراً مجازياً على وصف جمال الحبيب، وهذه إشارة قريبة             

بـين  وجميلة فهناك تقـارب     استعمل معاني واضحة    قد   و ،الذي يقرب الحقيقة  والدقة، هو المجاز    

  .بجمال خد الحبيب بحيث جعله  يرى من خلالهِ الدر والمرجانلون التفاح ونضارته وجماله  

                                                             

مصدر المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ، )هـ637ت(الأثير، ضياء الدين نصر االله بن محمد       : انظر) 1(
  .53، ص3سابق، ج

 .102سابق، صمصدر ديوان المصابين، سداوي، أبو الطاهر عبد المجيد، الإ) 2(
محمـد أبـو الفـضل      :  والأدب، تحقيق  ةالكامل في اللغ  ،  )هـ285ت(المبرد، محمد بن يزيد  أبو العباس        ) 3(

 .216، ص2، ج1997، 3دار الفكر  العربي، القاهرة، طإبراهيم، 
مـصدر  العمدة في محاسن الشعر وآدابـه،  ، )هـ463ت (رواني، الازدي، أبو علي الحسن بن رشيق القي     ) 4(

 .313، ص5سابق، ط
  .137سابق، صمصدر البلاغة العربية، ، )هـ1425ت(كة الميداني بنرحمن بن حسن حلالدمشقي، عبد ا) 5(

  .شديد البياض: يقق) 6(
 .5سابق، صالصدر المديوان المصابين، سداوي، أبو الطاهر عبد المجيد، الإ) 7(
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وكان مـا احتمـل     اع،  لهذا المجاز أبلغ من الحقيقة، وأحسن موضعا في القلوب والأسم         

الشيء باسم  التأويل من محاسن الكلام دخل تحت المجاز، وصار المجاز بابا، وذلك أن ما يسمى               

1( منهاما قاربه أو كان سبب(.  

  ):هـ250 -هـ245ت بين (قال سعدون المجنون  

ــ ــلْقُ ــدِ: ياينَد لُ ــابع   لّيوي وتَ
  

ــإنني لا أراكِريِإن تَ   ــي فـــ   نـــ
  ج

كِــصــلي واملِودِي وسِــاد ائيو  
  ج

  مــر ــي مغـ ــ بِإنـ ــواكحـ   ب سِـ
  

ــنإ ــ تكُ ــذنبِ قَوني أس ــاًرتِ بال   وم
  

 ـ  فاذهِ    ـستُ مـن أَ   بي أنتِ ل س2( !!اكِر(  
  

يطلب الشاعر من الدنيا أن تبعد عنه وهو طلب مجازي يريد بذلك أن يزهدها ولا يريـد             

 تأنف ، أنا لا أريد ما عندك من لهو ولعب فإنني مشغول بغيرك           ،ملذاتها، ويقول لها اطلبي غيري    

 فهـو ينـادي الـدنيا    ، أسرى عندك أنا لا أكون أسيراً مثلهم     فجعلتِ منهم أغريت قوما بما عندك     

) قـل : (مجازا يريد إرشاد  الناس وتوجيههم وذم الدنيا بما فيها من مغريات، وقرينة المجاز قوله           

 لم يعد يراها ولا يرغب      فهونه وجب البعد من الدنيا       أ لملاستحالة سؤال الدنيا بمعناها الأصلي، عِ     

  .فيها

التنسيق الفني الحي لوسائل التعبير     فالصورة الأدبية هي التركيب القائم على الإصابة في         

التي ينتقيها وجود الشاعر المطلق من عالم المحسنات ليكشف عن حقيقة المشهد أو المعنى، فـي              

  .)3(إطار مؤثر يوقظ الخواطر والمشاعر في الآخرين

والذي يثبت الصورة الشعرية هو الخيال المبدع، والتصوير الشعري يقوم علـى أسـاس         

 الحس هي المادة الخام التي يبني بها الشاعر تجاربه، وكل آثار الفن ما هي               الإحساس، ومدركات 

 بلغة حسية عن معنى رفيع، والصورة نتاج لفاعلية الخيـال، وفاعليـة الخيـال تعنـي            تعبير إلا

اكتشاف العلاقات الكامنة بين الظواهر، فالصورة الفنية لا تشير في ذهن المتلقي صوراً فحسب،              

لها صلة بكل الإحساسات الممكنة التي يتكون فيها النـسيج والإدراك الإنـساني             بل تثير صوراً    

ذاته، وترجع قيمتها إلى أنها تجعلنا نرى الأشياء في ضوء جديد وعلاقات جديدة تخُلّف فينا وعياً                

 هعطاء أساسي من اللاشعور، والشاعر يتحـدث بوصـف        والصورة الشعرية   . )4( وخبرة  جديدة  

ن يتكلم بلغة المجاز    ها أهميتها، فالإنسان في الواقع إما أ       فناناً يثير قضية أخرى ل     إنساناً لا بوصفه  

                                                             

  .266سابق، صمصدر العمدة في محاسن الشعر وآدابه، الأزدي، أبو علي بن رشيق  القيرواني، : انظر) 1(
  .323سابق، ص مصدر ديوان المصابين، سداوي، أبو الطاهر عبد المجيد، الإ)2(
 .11سابق، صمصدر البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر، صبح، علي علي، ) 3(
: عالم الكتـب الحـديث  فاعلية التعبير القرآني في الشعر المحدث العباسي، بداالله ظاهر،   الحذيفي، ع : نظرا) 4(

  .409، ص2009، 1الأردن، ط
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أو بلغة بسيطة غير مجازية، وعدم الخلط بين الإنسان العـادي والإنـسان الأديـب، فالـشاعر                 

عندما يعبر بصدق عن القصيدة أي التركيب اللغوي الذي تـشكل فـي عقلـه               ) الإنسان الأديب (

  .)1( تب، يكشف عن العلاقات المتشابكة بين الحقيقة والخيالوخياله عندما يك

عالج الشعراء المصابون مجموعة صور حية تعايشوا معها وتعاملوا معها بكل تفاصـيلها،        

 ،خـر وصـف الحبيـب     هم فذهب بعضهم يصور تجربة الحـب والآ       فنقل هؤلاء الشعراء تجارب   

 الصفات الحميـدة فـي المجتمـع،         وبعضهم وصف  ،والبعض الآخر زهد الدنيا وزهد مغرياتها     

فجعلوا من تلك التجارب مجموعة من الرموز والإشارات وصيروها داخل أُطـر فيهـا بعـض                

الدلالات التي صاغوها وقلبوا معانيها بمهارة في البناء ودقة في التعبير، فجعلوا مـن الرمـوز                

 فأصبحت محـط    الجامدة مجموعة صور حية بليغة عبرت عن عواطف وأحاسيس وأفكار رائعة          

        مؤثرة تدخل في القلـوب قبـل        اأنظار البلاغيين واللغويين والنقاد فخلقوا من تلك المشاهد صور 

  .العقول، لهذا فقد عبر الشعراء عن أفكارهم وعواطفهم وانفعالاتهم في تلك اللحظة

حيث إن الصور تعبر عن نفسية الشاعر كما تتراءى في الأحلام، وإنها تعين على كشف               

. )2(ني العميقة من المعاني الظاهرة للقصيدة، ذلك لأنها تعبر عن جميع الأشـكال المجازيـة        المعا

لهذا فهم قاسوا ما     ،)3( تمثيل وقياس لما نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا         يوالصورة إنما ه  

في عقولهم على الذي رأوه بأبصارهم وقد أجادوا في القياس والتصوير فجعلوا من كـل لوحـة                 

  .وعة صور تحاكي الحقيقةمعرية مجش

  اللغة: ثانياً

وقـد تطـورت    اللغة هي وسيلة الأداء الأولى في القصيدة، أو طريقة العرض والصياغة،         

لغة القصيدة العباسية بعد أن اتخذ الأعاجم اللغة العربية وسيلة للتعبير، فنشأ ما يسمى بأسـلوب                 

طور كان إلى   هذا الت عن   المتطور بغض النظر     المولدين والذي يمكن أن نسميه الأسلوب العربي      

 التغييـر فـي لغـة القـصيدة         عوامل من   عاملن امتزاج العرب بالفرس     الأسوأ أو الأحسن، وإ   

تغيـرت  وة، وظهرت قصائد تغلب عليها اللغة العاميـة،  يالعباسية، فكثرت استعمالات اللغة العام  

 لغة لا تهدف إلى التطـابق بـين         ت فصار  تنقل إشارات وتخيلات،   لغة الشعر العباسي فصارت     

                                                             

   .155القاهرة، ص،  دار الفكر العربيالتعبير البياني،السيد، شفيع، :  انظر)1(
  .200ص ،1987الأردن، : ، دار الشروق4، طفن الشعرعباس، إحسان،  )2(
محمـد  : ، تحقيـق  دلائل الإعجاز، ،  )هـ471ت( أبو بكر عبد القاهر، بن عبد الرحمن بن محمد           الجرجاني، )3(

  .368، ص1، ج1995، دار الكتاب العربي، بيروت، 1، طالتونجي
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 معناهـا  الاسم والمسمى، إنما لغة احتمال وتخيل، فهي لا تصف الظاهر بذاته وإنما تكشف عـن     

  .)1( تعبير اللفظ محدوداً والمعنى غير محدودوتأويلها في النفس، فصار

لـى  التراكيب الغامضة، والعبارات الملتوية فـلا حاجـة إ        و الألفاظ الغريبة،    قلل الشعراء 

معاجم لمعرفة معنى اللفظ، أو المقصود من العبارات وكذلك دخول الألفاظ الأعجمية تظرفاً، كما              

 المولد والمعرب لكثرة المشاهدات التي لم يعهدوها من قبل، والأشـياء التـي سـاقتها               منزادوا  

  .)2(الحياة الجديدة

المراد، والـشاعر   واللغة الشعرية هي مجموعة ألفاظ يتخيرها الشاعر ويؤدي بها غرضه           

ن البيئـة لهـا دور فـي    تأثراً بالظروف المحيطة به، حيث إهو من يختار ألفاظ لغته الشعرية، م  

اختيار الألفاظ ولها انعكاسات واضحة في الشعر من خلال الثقافة والتطور ومستوى الإبداع لدى              

سـب ومراحـل   ما يتنا الشاعر، فمن الشعراء من يتأثر بالموروث القديم في استخدام اللغة استخدا          

يحاكي الذوق السائد في تلك      هوويحرص على القديم حتى تكون أشعاره متينة جزلة،         شاعريته، ف 

، ز مشاعرهم وعواطفهم في وقت معين     المرحلة  فعندما يكون إعجاب الناس بالفن القديم الذي يه         

يستمد معجمه اللغوي   كان  ن  في الشاعر إ  يقوم بالتقليد حتى يضفي عليه شيئاً من القديم، فلا خير           

  .)3( والمعنوي من الموروث القديم

 على بعض الشعراء ، والتي هي الوسوسـة،         ت وردت كلمات مرتبطة بالصفات التي اطلق           

و الجنون، والمض، والعلة، فهذا يدل على تماشي الشعراء مع المرحلة بما يحيطها من ظروف،               

  و وصف ظروف الحياة الاجتماعية   

  :ان جعيفرقال

َّـاس ي                  واسِـــسوـرمونـ        ي أحياناً بِـرأيتُ الن

               يضبِطُ يا صو قَال النَّاسِ فاحِي       ــمن4(ي النَّاسِ؟ـم(   

  :ايضاً و قال 

              يدعونـي        بمـجنونٍ علـى ح ـالِ ـرأيـتُ الـناس  

  )5(ِالـيوم مِن جـن       ولا وسـواسِ بـلـبالوما بـي               

  :و قال ايضاً 

                                                             

  .200-199، صمصدر سابقالتقليد والتجديد في الشعر العباسي، عبداالله، صلاح مصيلحي علي، : نظرا) 1(
  .138-137سابق، صمصدر الأدب العربي وتاريخه في العصر العباسي، حامد، محمود رزق، : نظرا) 2(
   .56، صمصدر سابقدراسات نقدية لظواهر في الشعر العربي، الدخيلي، حسين علي عبد الحسين، : انظر) 3(
  .77سابق، ص مصدر ديوان المصابين، سداوي، أبو الطاهر عبد المجيد، الإ)4(
 . 86 ص ،المصدر نفسه )5(
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  امـهـواسِ وإلـوسـرموني         بـناس يـتُ الـرأي              

  )1(بل تهياميـماً قـديـقٍ        قُـا مـتٌ أخـنـا كـوم              

  :وقال ماني يخاطب محبوبته

  اساــقد حاببنني فاسألي الن:  كُربتي      فإن قُلتُكيفَ ابصرن: سلي عائداتيِ             

  )2( قلبي جنوناً و وسواسا-إذن-يتٌ      فزيديـماتَ أو هو م: فإن لم يقولُوا             

هـم         و كذلك كلمة الجنون نلاحظها في اشعارهم دلالة على تداول تلك الألفاظ في واقـع                

  .يعيشون فيه 

  :   يقول جعيفران 

َّـتُ النــرأي              دِـمـى عـلـونٍ عـجنـمـ    بدعوني  ــ ياســ

  )3(دِ ـقْــسٍ ولا عــبـ ولا لهلٍ      ـ  جنـوم مِـيـي الـوما ب           

  يصف بعض مواقفه مع بعض مخالطيه ،: وقال أيضاً 

  يلاـلـبتُ قــوني          أذ تغَّـلــدامى أكـون           

  )4(نُو       ن أرى العري جميلاـي مجـوا أنُـمـزع           

بهذا كانت ألفاظهم مستوحات من الواقع فقد بينت أشعارهم جزء من محنتهم بما فيها من        

  .تهامات على البعض منهم ، مما يدل على أهمية هذه الألفاظ و كثرة استعمالها 

ء هي التي توضح طبيعة الحالة التي هم        من الألفاظ التي صورت جانب من حياة الشعرا       (

فيها من اعتقاد و منهج لهذا برزت بعض الألفاظ التي تدل تصوفهم فهذا سـمنون بـن حمـزة                   

 و هذا المصطلح صوفي صور من خلالـه جانبـاً مـن             ) أهل الإشارة  (الخواص يفصح عنها      

  : حياتهم، فقال

  دبيرـــهِ عز وتـراكِالحب شيء لطيفٌ ليس يدرِكُه          عقلٌ لإد

            يعرِفُه رأهلُ الإشارةِ( لكنه في مجارِي الس (لا كَيفٌ و تقدِر)5(  

ومن معاني التصوف والمحبة حيث اختاروا ألفاظاً تدل عليها،  فوصفوا انفسهم بها وهم              

  :مستأنسين بسرها ولا احد يعرف ما يعرفون من قرب كما قال سمنون

  سر ليس ينسبه          قولٌ ولا قَلم في الخلْقِ يحكيهِ ) نالمحبي( بين 
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ي ـمازِجه أنـسِري التّيهِ ـقابـس وٍ مِنز في جتحي نور          1(له(  

و مرة أخرى يصفونهم بالعارفين الذين عرفوا حقيقة فليل من يعرفها وهـي معرفـة االله       

 له طامعين بالوصول إلى درجات يطمحـون لهـا   عز وجل فمن عرفة صار يشتاق إليه و يتودد      

  :فقال سعدون المجنون 

  لِّ راحُـعارِفين تحِن حتَّى          تحِلَّ بقُربهِ في كـلوب الـق

 احهِ أبداً بِردو لَها من          ا إنمولاها فَم دفَتْ في و2(ص(  

مصابين ، بما خصصوا لـه الجانـب        ارتبط بناء لغة الشعر، وصوره الفنية في اشعار ال        

الأكبر من مضامين شعرهم، وهو التعبير عن مدى قلقهم، و تبرمهم و معاناتهم مما اصيبوا بـه،           

أو نسبوا إليه من وسوسة، و جنون، و ما واكبه من أعراض، و مواقف، و حـالات شـعورية ،       

ه الثقافية، واتجاهاته   تأثر بعضهم بالزهد والتصوف، إضافة إلى مواكبة روح عصرهم، بمكونات         و

  )3(  .)الفكرية التي عايشوها

والحق أن امتداد المعجم الشعري القديم بتراكيبه اللغوية فـي القـصيدة العباسـية أمـر            

طبيعي، فهو تراث لا يمكن التخلي عنه، وهذا لا يعني توقف محاولات التجديد والخـروج مـن                 

 فمالوا إلى   ، التي تجري على ألسنة الناس     تابيرل استخدموا كل التع   إطار هذه المعجم الشعري، ب    

 وهذا جانب من تطور الحياة في تلك المرحلة حيث اندمجت العاميـة             ،البساطة والعامية والشعبية  

  .)4(مع الثقافات الجديدة التي تم التعايش معها

يستخدم الشاعر لغته استخدام اختيار وتعمد، فهو يحاول أن يخلق معالم الجمـال فـي               و

تكون له ظروفه الخاصة التي ينشئ فيها قصيدته، ويعد الـربط الفنـي بـين الـشكل                 الكلمة، و 

 ،لـشعرية  وكذلك التجربـة ا ،والمضمون في مستوى لغوي يظهر فيه الشاعر قدرته على الإبداعِ 

التي من خلالها يظهر الإبداع الشعري للشاعر، حيث لغة الـشعر           هي أيضاً من تلك الخصائص      

  .)5(والتفاهمحديث لغة ال هي غير والإبداع

  :قال سعدون المجنون

جرتُهالور م بى في حنج بالنَّاد الكَ وعفتُ    عم ـ ر   ـ لـم  فَ وقاً إليـهِ  ى شَ   م  أنَ
  

ذِهتُومو هنُني بالجلأكتُ    ىون على الورـ     م  مـابي فـي ه ـ فَ واه  ـ م    تما أنكَ
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 ـ  الـشوقَ  ما رأيـتُ  لّفَ ب بائحـاً   بالح  
  

 ـنَ: لـتُ ناعي ثـم قُ    قِ كشفتُ   عـ نَ م  ع1(م(  
  

فقد أبدع الشاعر في اختياره الألفاظ السهلة حيث هي ألفاظ واضحة مفهومـه واختارهـا      

 حيث جعل الشاعر علاقة بين الشكل والمضمون من خـلال تـرابط    ،من خلال تجربة قد عاشها    

  .المعاني مع علاقتها بالتجربة الشخصية للشاعر

 عمـلاً فرديـاً    الكلام من حيث أنها تعد ا تكتسب صفة  تتميز اللغة الشعرية بأنها غالباً م     و

 ويركز على أساس التقليد ولغة الحياة المعاصرة، ودائماً في صـراع            ،يعتمد على الخلق والإبداع   

بين لغة الشعر ولغة التفاهم، والمستويات اللغوية المختلفة للغة الشعر؛ مـن نحويـة وصـرفية                

حيث لا يمكن عزلها عما سواها، وعند دراسـة لغـة          وبلاغية وصوتية ذات صلات فيما بينها، ب      

والنص الـشعري عنـدما يحـاكي       . )2(الشعر يجب معرفة المعجم والتقاليد الشعرية ولغة التفاهم       

ن مجموعـة مـن القـوانين       أجيالاً عديدة بما يمتلكه من القدرة على البث المتجدد عندما تتكـو           

 وهـذا هـو الأثـر    ،بما تزخر به اللغة الشعريةالدلالية والإيقاعية في النص الشعري    والعلاقات  

 حتى تتم معرفة التعامل مع الـشعر والأثـر الفنـي    هالفني الذي يجب دراسة النص الأدبي بتدبر   

فهناك فرق بين اللغة الشعرية واللغة العلمية، فاللغة الشعرية تهوم وتشع وتشحذ الخيال             . )3(بعامة

  .)4(لمتفق عليه للألفاظ التزاما تاماًفي حين أن اللغة العلمية تلتزم بالمعنى ا

تعبيرها عن تجربة الـشاعر     لف الألفاظ وارتباطها بالمعنى، و    وتأتي اللغة الشعرية من تآ    

  .)5( ومشاعره

  : قال مجنون بصري

ــي الفِ ــرفُ فــ ــتعــ   ر إذاكْــ
  

 ـ     ه الــــــشوقُ رحــــــلْرحلََــــ
  

ــثُ ــان إذا وحيــ ــا كــ    مــ
  

ــ   ــأنزلََــــ ــزلْبه الحــــ    نَــــ
  

ــ ــلُ(ذا وهكَــ ــأهــ   )ىو الهــ
  

ــ   ــي نويلقَــ ــب الخَفــ ــ الحــ   لْبــ
  ج

ــمخُ ــلٌتبـــــ   ر مِعتبِـــــ
  

 ـيميهِــــ     لِّ جبــــلْ  فــــي كُـــ
  ج
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ــهِ   ــوهم بـ ــر الـ ــو خطـ   لـ
  

 )1(لْدـتــي لاعـنِّــجـتـى الـلــــع  

خياله الواسع فـي     دلالة على    ، وفي هذا  نلاحظ بداهة الشاعر وبراعته في اختيار الألفاظ      

 واختـار معهـا كلمـة       ، فيها من البعد والأسى    )شوق( اختار كلمة    ،مع المعاني مجانسة الألفاظ   

فيها من المسير والبعد حيث يأخذه الشوق إلى مكان فيه من التعب والتحمـل،  واختـار                 ) رحل(

أيضاً فيهما حلوله في القلب فنزول الحب فـي القلـب دلالـة علـى               ) نزل(وكلمة  ) الحب(كلمة  

جنون في الحب لأنه يفقدهم الشعور بمن       البويتهم أهل الهوى     ،لاستقرار وتحقيق المحبة في قلبه    ا

  .حولهم واختار كلمة الجبل دلالة على العزلة عن الناس

تأثرت معاني الشعر وأخيلته بسبب امتزاج الثقافـات، واخـتلاط العناصـر، وبـسبب               

لا يمكن أن تقف معها عجلة الفكر والرأي، والخيـال          والانقلابات والتغيرات الكثيرة التي حدثت      

لحس والوجدان من غير أن تتفاعل معها بما هو مناسب، لهذا كانـت سـمات هـذا        والشعور، وا 

ز عن الشعر في العصور الأخرى، حيث تكون  وحـدة واحـدة        الشعر وملامحه متميزة كل التمي    

  .لا يمكن أن تتجزأ

  :يقول بهلول

ــا خَ ــي ــدباطِ ــسِ ال ــى نف   هِنيا إل
  

  ــنح ــن خِتـ ــ عـ ــطبتهـ   لمِِسا تَـ
  

 ـ   ةٌدار غَـــبإن التـــي تخطُِــ
  ج

ــةُ   ــقريب الع ــسِر ــن مِ 2(!!مِأتَ الم(  
  

فقد ربط بينه وبين الدنيا برباط وثيق وهو الخطوبة التي هي من الروابط الوثيقة والتـي لا      

 وهو يحذر من هذه الخطبة لأنه وصف الـدنيا          ،يمكن أن تنفصل إلا بحلول مشكلة بين الخطيبين       

ة مسبقاً لأن الدنيا ليس لها صاحب ولا صديق فوصـفها   بهذا فهو يعرف نتائج هذه الخطب    ،بالغدر

ت يوماًَ آخر، بهذه الفكـرة تكـون متماسـكة معروفـة       دقيق بأنها إذا أضحكت يوماً أبك      بوصف

  .الغايات، مرتبطة الأجزاء وأفكارها متسلسلة

ن تكون الألفاظ في أصواتها وتراكيبها وإيحاءاتها صدى لذلك المعنى          غة أ ومن أسرار الل    

ي يعبر عنه، ويعمق الإحساس به، والإحساس بالقيم التعبيرية لحروفها وأصواتها، وهذا هـو              الذ

ائتلاف اللفظ والمعنى، وبذلك تكون ألفاظ المعاني المطلوبة ليس فيها لفظة غيـر لائقـة بـذلك                 

المعنى، كما التفت ابن جني إلى هذا التناسب بين اللفظ والمعنى في حديثه عن نشأة اللغـة فـي                   
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صـوات  الأوذهب بعضهم إلى أن أصل اللغات كلها إنمـا هـو            : (حيث قال ) الخصائص(به  كتا

  .)1(والمسموعات

والحق أن التناسب بين اللفظ والمعنى في اللغة العربية ميدان واسع تتبارى فيه المواهب،              

عـن  وتتبدى المعارف والثروات اللغوية، ويجد الحس اللغوي عند الأدباء مجاله الطبيعي للتعبير             

  .)2(نفسه في دقة إدراكهم للقيم التعبيرية في التشكيلات الصوتية

  ):هـ298-290ت بين (قال سمنون بن حمزة الخواص 

ــان ــيك  ـ  ل ــيشُ بِـ ــب أع   هِ قل
  

ــهِ    ــي تقلُّبـ ــي  فـ ــاع منـ   !!ضـ
  

برع هددلَــــ فــــارفَي ــد   قــ
  

ــبرِعِ   ــطََي فـــي تَيـــلٍ صـ   !!هِلُّبِـ
  ج

ــأَو ــ– ثْغِ مــا دام ــقٌ بِ مي ر-  
  ج

  )3(!!هِثِ بِِــيــا غِيــاثَ المــستغيِ    
  

، فهو يصف الحبيـب     )ضاع(الذي يدل على الماضي ثم الفعل       ) كان(بدا الشاعر بالفعل      

بالقلب الذي كان أمله الوحيد في الحياة، ثم اختفى منه من كثرة الاضطراب والهـواجس حيـث                 

ا القلب يعني فيهـا      يكون مكانه  اختار كلمة القلب الذي هو وعاء تلك الأحاسيس والمشاعر عندما         

 صـبره، وخـتم   أن يرده إليه بعد ما عجز عنـه ونفـد      المشاعر، ثم يطلب من االله تعالى       صدق  

  .بالاستغاثة من االله تعالى

أجزائهـا، وترتيـب    بين  وتجانس وترابط     تناسبت الألفاظ مع المعاني فأصبحت لها نكهة      

مرحلـة   مـع    والدعاء والاستغاثة يتناسبان     أفكارها، الضياع في الماضي يناسب الفعل الماضي،      

  :. هناك أمل في حصول مبتغاه، دلالة على تمكن الشاعر وتجربته اللغوية والفنيةوهذا اليأس

  :وقال سمنون بن حمزة الخواص أيضاً

ــس ــأم ــدى بخِ ــومدي لل سموعِ ر  
  ج

ــكأَ   ــفاً علي ــس ــي الفُ ــ كُؤادِ وف   وملُ
  ج

 حسني هـا  في المـصائبِ كُلِّ    والصبر  
  ج

  ــك ــهإلا عليـ ــ فإنَّـ   )4(!!ذموم مـ
  

كلها دلالات الماضي أمسى فعل، أسفاً على أمر انقضى والـصبر           ) أمسى وأسفا والصبر  (  

          على الخـد مـن كثـرة        اعلى حدث دلالته ماضية وفيها دلالات حزن عندما جعل للدموع رسم 

                                                             

، 1، الهيئة المصرية العامة للكتـاب، ج 4طالخصائص، ، )هـ392ت(الموصلي، أبو الفتح عثمان بن جني،   )1(
 .47ص

-57، ص 1980مطبعة زيد بن ثابت، دمـشق،       البلاغة العربية في فنونها،     سلطاني، محمد علي،    : نظرا )2(
59. 

  .172مصدر سابق، صديوان المصابين، الطاهر عبد المجيد، سداوي، أبو الإ )3(
  .191 ص ،المصدر نفسه )4(
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    نه حزان والمصائب مع أ   بر على تلك الأ    في صدره ويشحذ الص    االبكاء، وجعل هذا الحزن جروح

  . يكره ذلك الحزن لأنه لا يريد من الصبر أن يسعفه في هذه المصيبة

ولما كان الشاعر لا يكتب  بالأفكار وأيضا لا يكتب بالصور العيانية كالأحلام، ولكـن                (

يكتب بالكلمات؛ فلا بد من اللجوء إلى رموز الكلام، لكي يستطيع وصف هـذا العـالم المتفـتح                  

 أي ظاهرة لغوية في الشعر أن يكون هنـاك اعتـراف          ن المنطلقات الأساسية في تناول      مفجأة،  

م الذين  قديما أم معاصراً هو الذي يبدع بها وفيها، والشعراء ه         كامل بأن الشاعر الحق سواء كان       

ا ويعطونها هوية العصر، والشعراء يستخدمون القواعـد        هويطورونها، ويحضرون يحركون اللغة   

 الحصول علـى    ها ويؤثرونها، ويجربون بها محاولين    فها نقطة انطلاق ينطلقون من    النحوية  بوص  

مـع الفـن    اعر هو الذي يعرف كيفية التعامل       أكثر الطرق فاعلية وتأثيرا لقول ما يريدون، والش       

خذ الشاعر العباسي يتأنق تأنقاً شديداً  في اختيـار          أ. )1()الشعري، واللغة بالنسبة له أداته وغايته     

، ويحرص على أن تمثل موضوع القصيدة تمثيلا ظاهراً فالألفاظ الرقيقة العذبة يعتمـدها              ألفاظه

الألفاظ تنقسم في الاستعمال    : تعمداً ظاهراً، وخاصة في مواقف النسيب والغزل، يقول ابن الأثير         

إلى جزلة ورقيقة، لكل منها موضع يحسن استعماله فيه، فالجزل يستعمل في وصـف مواقـف                

 قوارع التهديد  والتخويف وأشباه ذلك، وأما الرقيق منها فيـستعمل فـي وصـف                الحروب وفي 

  .)2(الأشواق وذكر أيام البعاد  والاستعطاف

 : قال عبداالله بن أبي الشيص يخاطب بعض إخوانه
  دىو الـر   ه  العوان ك في الحربِ  وردا

  

  خـر  الفَ  هـو  طوبِي الخُ اجِك في د  ورأي  
  

ــو أن للأوغــادِ ــسهلِول ــ أ وال   سناًلُ
  

  لأثنى السهلُ  عليك  والَ ودِ بالج و3( !!عر(  
  ج

ته حيـث    حيث عكس الشاعر نفسي    ،اختار الشاعر بعض الألفاظ الجزلة القوية متينة عذبة       

وهـي الأمـور الـصعبة      ) داجي الخطـوب  (وهي أشد الحروب    ) الحرب العوان (استخدم كلمة   

 ذي استوجب عليه، وكذلك اختـار كلمـة       في حال الموقف ال   ، ففي معانيها قوة ورصانة      العسيرة

فهي تناسب ظرف الحروب التي هي شدة، فالكلام يحتاج فـي           وهي الشدائد والمحن،    ) الأوعار(

فهنـا تـتلاءم    الرقة مع موقف الحرب لهذا اختار هذه الألفاظ،         ة فلا تنفع    هذا الوضع إلى الجزال   

يدعو إلى الفخر، وذكر الـوعر   ر الردى وذكر الفخر فالموت بشرف   حيث ذك المعاني مع الألفاظ    

                                                             

 .213-212، صمصدر سابقاللغة وبناء الشعر، عبد اللطيف، محمد حماسة، : انظر )1(
مكتب الكليـات الأزهريـة،     العباسي الثاني،   الآداب العربية في العصر     خفاجي، محمد عبد العظيم،     : انظر )2(

 .137مصر، ص
  .209سابق، صمصدر ديوان المصابين، الأسداوي، أبو الطاهر عبد المجيد،  )3(
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 وذكر السهل فهما معنيان متناغمان فيهما من المد والجزر وفيهما مـن المعـاني   ،الذي هو الشدة 

  .وفق في جمع هذه المعاني والموقف الذي رسمهفالشاعر مالجزلة  والرصينة، 

ا علـى  معرفة بهمـا، وأخـذو  اشترط العلماء القدماء على الشاعر العلم باللغة والنحو وال   

ن حاولوا طلب العلة في حال المخالفـة، وقـد ذهـب            الشعراء استعمالات لا تعرضها اللغة، وإ     

بعضهم إلى أن اللغة في القصيدة يجب أن تكون متجانسة غير متفاوتـة بحيـث تتبـع اللفظـة                   

أخواتها، وإذا أسس الشاعر شعره وأتى فيه بالكلام البدوي لم يخلط بـه الحـضري، وإذا سـهل       

 .)1(لم يخلط بها الألفاظ الصعبةألفاظه 
  :قال عبيد المجنون، روي أنه كان يبكي

 ــب ــا طي ــسي ــياوِ اع دامِقَ ال   تلال
  ج

  ؤادِ لـــيس يفـــادى الفُـــفعليـــلُ  
  

 ــس ــفَ ال ــقُم لا يزحل ــلْلُ قَايِ   يبِ
  

  ــز ــورأو ي ــ الفُ ــي اللّح   )2(!!اادؤاد من
  

 وهو طلب من الطبيب أن يدفع عنـه         ،استخدم الشاعر أسلوب النداء وفيه معنى استغاثة      

 )3(نداء من يخلِّص من شدة أو يدفع مكروها أو يعين على احتمال مـشقة       : علته، فمعنى الاستغاثة  

          لحالته فهو يطلب مـن      افهو ينادي الطبيب يريد منه المساعدة، حيث استخدم هذه الغرض مناسب 
 مـع مرضـه     لهذا فهو في صـراع     ،حبوب أن يعينه، فهذا السقم لا يغادر قلبي حتى الموت         مال

، فالشاعر أجاد في مجانسة موضوع القصيدة مع لغتها، فأحـسن الاختيـار فـي معـاني                 يطلب

 .الألفاظ
  :يقول ماني الموسوس مبتهلاً إلى االله عز وجل

ــب ي ــك تقلي ــي كفي ــوبِ وإنن    القُلُ
  ج

  ينْبِــا ذََمــ ممــا أُلاقــي فَحٍرلفــي تَــ  
  

ــاً كالمــصابيحِ ــتَ وجوه ــةً فخَلَقْ   تن
  

  بِطْعز ذلك مِن خَ).. جورهااه: (لتَوقُ  

 ـ        ـ خَ دفإما أبحتَ الـصب مـا قَ   هلَفتَ
  

  )4(!! الحـب وإما زجرتَ القلب عن لوعةِ      
  

يقول يا رب بقدرتك وحدك أنت القادر على تقليب القلوب، ولكني في هم  وحزن وغم مما                 

 الهجران، نعم الطلـب وعظـم       ي وتطلب من  ،بي أنت خلقت الجمال وجعلته فتنةً      فما هو ذن   ،أرى

نك تجيز للمحب الهائم على ما قد خلقت من الجمـال أن ينظـر   ، ويقول لو أالخطاب منك يا رب 

  .إليه، أو أن تحفظنا من هذه الفتنة وتنقذنا من لوعة الحب التي ابتليت فيها

                                                             

، 1994، تنوير للخدمات الطباعية، حمـص،  1طملامح نظرية نقد الشعر العربي،   إبراهيم، جودت،   : نظرا )1(
 . 61ص

  .299سابق، صمصدر ديوان المصابين، ، سداوي، أبو الطاهر عبد المجيدالإ )2(
، شرح بركـات    2طأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك،       الأنصاري، جمال الدين عبداالله بن هشام،       : نظرا )3(

 .178م، ص2008يوسف هبود، دار ابن كثير، دمشق، 
  .261سابق، صالمصدر الديوان المصابين، سداوي، أبو الطاهر عبد المجيد، الإ )4(
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لـب القلـوب    فقد بدأ الشاعر باعترافه بقدرة الخالق عز وجل في تقليب القلوب، فهـو مق             

رد بهذه الصفة سبحانه وتعالى، ثم يقول بصرت فيه الحياء واللين في الخطاب             ه تف والأبصار وحد 

 فعلينـا  ،ن أمرك عظيم وخطابك عز الخطاب، وإ  ولا يقوى على ذلك الحزن     ،يشكو محنته بلطف  

  .بهذه الوجوه الجميلةع والطاعة، وإننا يا رب قد فتنا السم
في الصياغة والوضوح في     جودة   اوفيهلغة بسيطة في ألفاظها     استخدم الشعراء المصابون    

 في القصيدة يحرصون    االمعاني، فكانوا يحسنون اختيار الألفاظ مع المعاني، فعندما يختارون زمنً         

 ثابتة   مجموعة علامات متداخلة ذات معانٍ     ن الشاعر يربط  لى اختيار دلالات ذلك الزمن حيث إ      ع

بالتالي هي لغة فنية تجمع تلك الإيحاءات فـي سـياق   وحاءات تعطي فكرة واحدة من مجموعة إي 

في جمع القيم التعبيرية والصور البلاغية      اللغة، فالشاعر يستجمع كل طاقته      لغوي واحد وهنا سر     

 بهذا يكـون    ،والأساليب حتى يجانس اللفظ والمعنى، فيأتي باللفظ المأنوس ويستبعد غير المأنوس          

 ـ   ، الشعراء في هذا   قد وصل إلى مبتغاة، فقد أجاد       واضـحة  انٍ وكانت أشعارهم ذات دلالات ومع

  . عن الغريب والتعقيدةومفهومة بعيد

 والثقافات المختلفـة، فالـشعر أول   ،ويبدو تأثر الحياة العباسية بكل الشعراء بسبب الانفتاح       

 بـاللهو لهـذا كانـت الألفـاظ واضـحة وردت فـي              ثر بهذا التطور فكانت الحياة مليئة     من يتأ 

وعات الحب والوعظ والزهد، فكان الوعظ له ألفاظ تحذيرية والزهـد اعتذاريـة، وهكـذا               موض

 لذلك كانوا يعبـرون     ؛فكانوا يجيدون اختيار الألفاظ للموضوعات، فهم يفهمون الحياة فهماً حقيقياً         

عنها بوضوح، فالشاعر عندما يقوم بالإرشاد لا يمكن أن يأتي بعبارات غير مفهومة حتى يوصل               

هم أجادوا وأبـدعوا فـي هـذا     ف،عليه اختيار الألفاظ السهلة ذات المعاني الغزيرةولذلك   ،هأفكار

  .المجال

  الأسلوب: ثالثاً

وقال  الأسلوب الريـق،     . أسلوب، وكل طريق ممتد، فهو أسلوب     : يقال للسطر من النخيل   

 أساليب من القول    أخذ فلان في  : الفَن؛ يقال :  بالضم ، والأسلوب والوجه والمذهب؛ ويجمع أساليب   

  . )1(أي أفانين منه

فالأسلوب إذن هو طريقة خلق الفكرة وتوليدها، وإبرازها في الصورة اللفظيـة المناسـبة،       

فهو إيجاد العبارات والصور والعلائق في الأفكار والألفاظ، فهو يمثل قسمين القسم الأول يتصل              

ضوعية، والأخـرى شـكلية تتـصل       بقوانين اللغة وحسن الترتيب وصحة التقسيم وهذه جهة مو        

ن الأسلوب مـادة    ليف بينهما، على هذا يمكن القول إ      بالحركة، وهي خلق الكلمات والصور، والتأ     

فنية مكونة في ذهن الفنان ومن نفسه ومن ذوقه وهي الأفكار والصور والعواطف ثـم الألفـاظ                 

                                                             

  .473، صمادة سلب، لسان العربنظور، ابن م)1(
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ل من الألفاظ والـصور، ولا     المركبة والمحسنات المختلفة، فهو وسيلة يخلق بها الفكرة  في تشكي          

  . )1(يفهم منها الشكل الذي يقابل المضمون بل هي جزء من الأسلوب

اللفظي الـذي يتـألف مـن الكلمـات فالجمـل           ا النّص   إذا وردت كلمة أسلوب فُهم منه      

والعبارات، ويبدو أن الصورة الفنية لا تستعمل إلا بتناسق النظام اللغـوي الظـاهر إلـى آخـر              

الأديب أو الكاتب فكان بذلك أسلوبا معنويا، وعندما يكتمل المعنـى مـع اللفـظ       معنوي في نفس    

قسم حسي يمثل الوضع الأسـبق      : يكتمل الأسلوب، والمعاني التي نقلناها عن ابن منظور قسمان        

كسطر النخيل والطريق الممتد، والأسلوب عليه خطة يسلكها السائر، وقسم معنـوي هـو              ،  للفظ

ضع اللغوي حيث تنقل الكلمات من معانيها الحسية إلى المعاني الأدبيـة، أو    الخطوة الثانية في الو   

النفسية، ذلك هو الفن من القول أو الوجهة أو المذهب وتؤدي هذه المعاني على أن الأسلوب هـو    

، وإرسال الألفاظ ووضع المفردات في القرن الذي يربط متمزقها، ويجمع تنافرهـا،             )2(فن الكلام 

  .     )3(ويقرب متباعدها

ية معينـة مـن بـين قائمـة         و يقوم به المنشئ لسمات لغ      أو انتقاء  اًويعد الأسلوب اختيار  

 مختلفة للتعبير عن معنى ما، وهذه الأنماط معروفـة           المتاحة في اللغة، فاللغة أنماطٌ     الاحتمالات

ه من بدائل عـدة     للشاعر ولكنه يتقي منها أو يختار ما يراه مناسباً لقصيدته، وبذلك يكون ما يقدم             

أخرى متاحة، فالاختيار محدود بالإمكانات المتعارفة في اللغة، والاختيار يوجد في اللغة الجارية             

أو لغة الحديث، وهذا الاختيار يوجد في اللغة الجارية أو لغة الحديث وهـذا الاختيـار مـرتبط                  

   . نه يرتاح لهدع، وقلما  يشعر به المتلقي إلا أبالمب

، )M¢  ¡  �  ~  }|  {   z  y  x   w  v L )4 : قــال تعــالى

 ـ)5(أي الأحسن في الأسلوب والإقناع     ن ي، فالأسلوب الأدبي هو أداة فنية لها أهميتها وخطورتها ح

دخل المتلقي عنصراً   ته ومعانيه إلى الناس، ومن هنا ي      يريد الشاعر أن ينقل فكرته وآراءه  وعاطف       

  .)6(ضمن عناصر الحكم على الأسلوب أو له

                                                             

، 1996المكتبة الأزهرية للتراث، مصر،     البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر،       صبح، علي علي،    : انظر)1(
  .22ص

، مكتبـة النهـضة     7طالأساليب الأدبيـة،    والأسلوب دراسة بلاغية تحليلية للأصول      الشايب، أحمد،   :انظر)2(
  .41-40 صم،1976المصرية، القاهرة، 

، الهيئة المـصرية العامـة للكتـاب،        تاريخ الأدب العربي في العصر العباسي الثاني      ،  أبو الخشب، إبراهيم   )3(
 .170الإسكندرية، ص

 .125سورة النحل، الآية ) 4(
 .96، ص1صلاح الدين محمود، ج: تحقيقكتاب العلم، العشيمي، محمد بن صالح بن محمد، ) 5(
 .348، ص2000دار قباء، القاهرة، قصيدة المدح العباسية بين الاحتراف والإمارة، ، التّطاوي، عبداالله) 6(
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 ويضاف إلى   ،كانت طبيعة التجديد في الموضوعات، تدعو إلى تجديد مباشر في الأسلوب          

ذلك تطور الحياة الفعلية السريع وجب عليه اللحاق بهـا فـي معانيـه وأسـلوبه، والظـروف                  

الاجتماعية التي قضت على الشاعر إذ يسايرها وان يخضع لها، فهذه حقبة جديدة فـي أسـلوب                 

وع السهولة وإيثار البساطة والتحلل من قيود الصنعة الفنية فـي أسـلوب             ، ويتمثل في شي    الشعر

تحمل التعبير عن تلك الأفكار، فكان لزاماً على الـشعراء     ولم يكن الشعر بأسلوبه القديم لي      الشعر،

ايا البداوة فـي  ن الحياة العباسية قد غمرتها الحضارة حتى لم تدع لبقإ . لذلك مأن يخضعوا أسلوبه  

 فسيحا، فتجافت الأذواق عن الأساليب القديمة في الـشعر، وأقبلـت تلـتمس           مكاناًه  الشعر وغير 

الجديد السهل الذي هو أشبه بحياة الحضارة الرخية الناعمة وما يشيع فيها من ترف ولين، ومـن           

 فـي    وتقديراً  وزناً فهامهموأجانب آخر غلبة الأعاجم في المجتمع العباسي غلبة جعلت لأذواقهم           

اء، حيث كانوا بحكم الضرورة أكثر تذوقا للسهل البـسيط الـسلس مـن الأسـاليب                نظر الشعر 

  .)1(وأكثرها فهما له

  :أسلوب الحوار

، يتميـز أسـلوب المحـاورة     )2(المجاوبة ومراجعة النطق والكلام في المخاطبة     : رةوالمحا

 ـ ، من الغموض والخلوبالسهولة والبعد عن التكلف      ة عـن  ن بعيـد ي والمحاورة تكون بلطـف ول

الجدال، وأسلوب الحوار هو أن يتحدث في القصيدة أو المقطوعة غير واحد، وهـذا الأسـلوب                

، قالـت آسـية   )3(يجعل القصيدة بأشخاصها المتحاورين، كما يجعلها تحتمـل وجهـات متعـددة        

  :النيسابورية

  !سِِ ومن خَـر   وعيٍٍ ني مِ  صمتَ  ما طولُ     :ت لهملُ قُ!! الصمتِ طويلَنراك! قالوا
  

   عاقبـةًً  أحمد فـي الحـالينِ    : الصمت
  

   ـ  بي من منطـقٍ    عندي وأحسن    !سِِكِ شَ
  

  وأنتَ مـصيب لـستَ ذا خطـأٍ       : واقالُ
  

 ـونـي و  وا أر هاتُ: فقلتُ   جه ـ م    !!بسِِعتَ
  ج

ــأأنثُــ   !؟هفُــ يعرِن لــيسمير فِــر البِ
  

  )4(!؟ أنثر الدر بين العمي في الغَلَـسِ       أم  
  

 طول صمتها فهي تجيب أنني لست عاجزة  ولست عديمة القدرة            تقول لمن يخاطبها عن   

 مـن النطـق غيـر       ن أقول خيرا أو أصمت، فالصمت خيـر       ما أ إعلى الإبانة والإفصاح ولكن     

قـال  : المعتدل، حيث ضمت هذا بالحديث النبوي الشريف والذي روي عن أبي هريـرة، قـال              

  كـان  جـاره، ومـن  ر فلا يؤذِ واليوم الآخمن كان يؤمن باالله: "رسول االله  صلى االله عليه وسلم  

                                                             

، المؤسـسة  1طالشعر في بغداد حتى نهاية  القرن الثالـث الهجـري،         الجاري، أحمد عبد الستار،     : انظر) 1(
 .234-318-316-315، ص2006العربية للدراسات، بيروت، 

تاج العروس مـن جـواهر      ،  )هـ1205ت(زاق الحسيني أبو الفيض     الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الر      ) 2(
 .108، ص11مجموعة من المحققين، دار الهداية، ج: تحقيقالقاموس، 

رسـالة  شعر المهالبة في العصر العباسي حتى نهاية القرن الثالـث الهجـري،             المومني، حمزة، ضيف،    ) 3(
 .125، ص2008ماجستير، جامعة آل البيت، 

 .3سابق، ص مصدر ديوان المصابين، و الطاهر عبد المجيد، سداوي، أبالإ)4(
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 فليقـل خيـراً أو      الأخـر  فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بـاالله واليـوم           يؤمن باالله واليوم الآخر   

  .)1("ليصمت

 وتختم كلامها وتقـول     ،  حيث أخذت معنى الحديث على سبيل التحلي بالأخلاق الحميدة        

ا مثل الذي ينثر الدر بين العميان فـي         إذا نثرت الخير عند من لا يقدر ولا يعرف ومثلت كلامه          

  .ظلمة آخر الليل

مـا هـي إلا   ) قالوا، قلت لهم ، فقلت(ففي كلامها حكاية ومحاورة فالجمل التي هي بعد،   

جعلت الشاعرة من أسلوب الحوار غاية لها في الـدفاع          .)2(حكاية، والحكاية تعين المعنى الأصح    

 مقتبسة بعض المعـاني  هيم الثابتة في محاورة بسيطةعن نفسها وإيصال المعاني الصحيحة والمفا   

  .من حديث النبي صلى االله عليه وسلم 

   اسلوب النداء

شاع أسلوب تقدم النداء إلى جانب أساليب الطلب لأنه كثيرا ما يقوم علـى بنـاء هـذه                  

 وبخاصة ما يتعلـق     - وهم شعراء زهاد ومنهم متصوفة     –العلاقة الثنائية بين المحب والمحبوب      

الزهد والمناجاة والدعوة والإرشاد وما يتصل بحقيقة العبودية الله تعالى ومن الأساليب الـشائعة              ب

، إرشادههي استلهام قدرة االله تعالى وعظمته وضرورة العبودية الصادقة وهذه كانت واضحة في              

إلـى   استخدم الشعراء مجموعة اساليب منها النداء الذي كان غالبه يخرج من معناه الحقيقي            فقد  

 ، يطلبون من االله تعالى و يتبتلـون إليـه         فكانوا  وهو الدعاء لأنهم شعراء زهاد     ،المعنى المجازي 

  .فمعناه المجازي هو طلب الاستجابة  ، و يستغيثون به و يتمنون منه،فهو من يأنسون به

  العابد المجنون، في بعض الخربات وقد خنقته العبرة) جعيل(نه سمع يوما بعيل روي أ

  :يقول

ــ ــي ــائي وعِ ــتي وممصا رج   ائينَ
  ج

  !!ائي وبكَــم اليــوم ذَلَّتــي ارحــ  
  

ــا ح ــي ــسي وعبيبِ ــي ومؤن   اديمِ
  

  )3(!!ائيجـــي ورقلِـــمعاثي ويـــوغِ  
  ج

استخدم الشاعر أسلوب النداء وهو يناجي االله تعالى ويطلب منه الرحمة فـي ذلتـه     وقد     

المعنى المجـازي والـذي هـو       الحقيقي إلى   وبكائه فقد استخدم فعل الأمر الذي خرج من معناه          

 ـد، وهو تعقيِة واضحة لا تكلف ولا  بسيط األفاظًفقد استخدم    ،الدعاء اه قد استخدم النداء أيضاً معن

                                                             

محمد زهير بن ناصـر الناصـر،       :، تحقيق 1طصحيح البخاري،   البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبداالله،       ) 1(
 .11، ص8هـ، دار طوق النجاة، دمشق، ج1422

 ـ       الأنصاري، جمال الدين عبداالله بن هشام     ) 2( ، مـصدر سـابق،     2، ج ك، أوضح المسالك إلى ألفية ابـن مال
  .336ص

 .10سابق، ص مصدر ديوان المصابين، سداوي، أبو الطاهر عبد المجيد، الإ )3(
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) يـا (والذي يوضح في نداء االله تعالى فقد استخدم حرف النداء            ،المجازي والذي طلب الاستجابة   

  .)1(لقريب وقد ينادي التعبيرين للتوكيد هو أعم الحروف والذي يستخدم للبعيد واوالذي

  :وقال بهلول بن عمر

 فـاقِ  في الآ   الرزقِ يا طالب جتهـداً  م  
  

 ـ   ك نفـس  أتعبتَ    ـ فَّ حتـى شَ   !!بك الطلَ
  

ــرز ــسعى ل ــقٍت ــ االله باك كفَ   هغيتَ
  ج

  )2(بب الـس   بـهِ   قـد يـأتيِ    كد فرزقُ عقُأَ  
  

لأن االله تعالى قـد تكفـل        ؛جهدهافهو يخاطب من يسعى وراء رزقه لا تتعب نفسك ولا ت          

لذلك فهو ينصح بهذا حيث جعل الشاعر هذا الأسلوب من خلال مخاطبة الأشـخاص              بالأرزاق؛  

 بـسيطة بمـضمون فيـه مـن الحكمـة           عانيتى يكون أشد قوة بهذا  تكون م       بلا ذكر أسماء ح   

ى لا تكون فيها من     نه أراد إيصال أفكاره بهذه الطريقة التي هي نداء المجهول، وحت          ، فإ والاعتبار

القسوة في الخطاب مع المقصود في الإرشاد، حيث كان تناسب في الألفاظ حيث جعل ذلك توافقاً                

  :ع وهو يكمل أبياتهوبين اللغة والموض

  ضـعيف العقـل تعرفـه      كم من دني   
  

ــذهب   ــة والأرزاق والـ   لـــه الولايـ
  

ــ ــن ح ــهسوم ــ عيبٍ ل ــلٌقْ   ه يزينُ
  ج

 ـ لـه  يـدرى  لا   ةِاصصبادي الخَ    س بب  
  

ــ ــه رزق لاف ــي خزائن ــا ف   الله مم
  

   بــس ــلٌ ولا ح ــرزق لا عقْ ــاالله ي   )3(ف
  

رة ولا في    ويقول هناك من ليس له خبرة في التجا        ،نه يضرب أمثلة على الأرزاق    ث إ حي

يـه  من لهم الحسب والنسب والعقل، يظهـر عل  بالمقابل هناك ،وجاه ومالالحياة يكون له سلطان   

بالأسباب حتى يرزقك االله، فهو قد أكمل       بلا عمل مع الأخذ     مع هذا لا نقعد     الفقر من غير سبب،     

عمل حتـى يرزقـك االله تعـالى         وا أسعبل   ،ني رائع وقال لا تقعد دون عمل      الصورة بأسلوب ف  

هـي  ،  فقد استعمل أسلوب النداء في إيصال أفكـاره        .قاتكون قد طرقت أبواب الرزق من الرز      ف

مع إنه مكتوب لك مهما طلبته أو سعيت وراءه لا تنال أقل أو أكثـر               ، الأيمان باالله والتوكل عليه   

  .مما هو لك 

فنكـزه  طرطوس   مر على علي بن خالد في مبيته ذات ليلة على سور             أن بهلولاً وروي  

  :برحلة ثمة أنشأ يقول

 ــب ــا طال ــي ــستحيور أ الح   لا ت
  

ــ   ــويحملُـ ــسك النـ ــى الـ   ورم علـ
  

                                                             

، المـصدر الـسابق   ،  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك     ،  الأنصاري، جمال الدين عبداالله بن هشام     : انظر) 1(
 .331ص

 .20 السابق، صالمصدرديوان المصابين، سداوي، أبو الطاهر عبد المجيد،  الإ)2(
 .21-20 ص، المصدر نفسه )3(
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 ــب ــ(وخاط ــلُ) ورالح ــا البطوي   ك
  

ــ    ـمقيّـ ــضاءِ محــ   )1(صورد الأعـ
  

نوم على العبادة وأنـت     لهذا نداء فيه معاتبة على قلة عبادة االله تعالى ويقول له لا تؤثر ا             

والنداء هو إنشاء طلبي     ) خاطب الحور ( عليه عندما قال   ها من حور عين وأكَّد    يتطلب الجنة وما ف   

وهنا المقصود   منها،   والنفعاعة  وهنا طلب حصول شيء على سبيل المحبة، فهو  يدعوه إلى الط           

من النداء ليس الإقبال ولكن الحث والعمل، وهذا دلالة علـى تمكـن الـشاعر فـي اسـتخدام                   

والذي هو الزجر عنـدما   الأسلوب،وهنا يبدو أن النداء خرج من معناه الحقيقي إلى معنى مجازي   

 تعالى والاجتهـاد بهـا لأنـه    إلى عبادة االله   والتوجه   وكأنه يزجره عن النوم   ) لا تستحي أ(قال له   

 - الزجـر - وهي الجنة بما فيها من حور عين، وهنا في هذا الغرض البلاغي   ،يطلب سلعة غالية  

  .)2( المخاطب يناسبه النداء، ولا يكفيه مجرد الخطابناستعمل الشاعر النداء للإشعار بأ

  :وقال أيضا في القصيدة الفياشية

 ـ   االله بِـــقْي ثِـــيـــا قلبِــ
  

  ــو ــ المفهــ ــانِعطِــ   عي المــ
  ج

   االله  بقــــــــــضاءِ رضوا
  

ــإ   ــك الله راجِــــــ   عنــــــ
  جج

 ـهــــذا فــــي عِ    م االلهلْـــ
  ج

ــي الواقِـــ ـالخِ   ــرة فــ   )3(عيــ
  ج

ثقة باالله تعالى، لأنه  وحده المعطي والمـانع، ويقولهـا           لافهو يخاطب نفسه ويدعوها إلى      

 من القـدم فـي       إلى االله تعالى مكتوب عليك ذلك       راجع نك، فإ ء بالقدر خيره وشره   الرضا) نفسه(

كتاب عنده االله تعالى، فهذه القصيدة فيها نوع من الابتهال إلى االله تعالى والنصح والإرشاد إلـى                 

م أسلوب الطلب ومنه النداء     االالتزام بطاعة االله تعالى وفيها من التذكير والوعد والوعيد، فاستخد         

  .أمر لا بد منه في النصح والإرشاد

 وهنـا   ،حسب الموقف أو حسب المنادى    بقيقي إلى المجازي    ن النداء يخرج عن معناه الح     إ

النداء مع قافية العـين      بقدره، فقد استخدم     باالله والرضى  فهو يدعو نفسه بالثقة      ،نادى الشاعر قلبه  

فقد أفرغ هذه المعاني وهذه الـصورة   ،ةالمطلقة والتي فيها نوع من الشدة في الموعظة والنصيح      

نذر ونـصح فهـو   من  فقد أفضى بكل ما لديه ،لى سبيل الإرشاد التي تعطيها قوة في الأسلوب ع     

  فمعنى الإقبال هنا معنوي    ، بما عند االله تعالى    ، والرضى يطلب من نفسه الإقبال القلبي والطمأنينة     

  .أي تكون النفس راضية مطمئنة
                                                             

 .31، صالمصدر نفسه )1(
، دار القلـم، دمـشق،      1، ط البلاغة العربية ،  )هـ1425(كة، الميداني   حبنالدمشقي، عبد الرحمن بن حسن      ) 2(

 .250، ص1، ج1996
 .42سابق، صمصدر وان المصابين، ديسداوي، أبو الطاهر عبد المجيد،  الإ)3(
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  :أسلوب الأمر

التوجيـه إلـى        استخدم الشعراء أسلوب الأمر بكثرة و خاصة في أشعار النصح والإرشاد و             

  .الأخلاق الحسنة و الدعوة إلى االله تعالى 

  :بهلولوقال 

ــأو ــيك بتقَــــ   وى االلهِصــــ
  

 ـ     ك والإعــــلانرفــــي سِـــ
  

ــك    أن االلهوأعلمـــــــــــ
  

ــ   ــلِّ مكَــ ـحاضِـ ــي كـ   )1(انر فـ
  

ن االله عـز    ن، فـإ  فقد استخدم أسلوب الأمر وهو يدعو إلى تقوى االله تعالى في السر والعل            

بأسلوب من أسـاليب    اعر  حذرك من هذا، عندما يبدأ الش     أني  ضر فإ ر وحا وجل في كل مكان ناظ    

الطلب يعني أنه قد يحتاج إلى إجابة فهي غير ملزمة في هذا الميدان لأنها من بـاب الإرشـاد،                   

قيمـة  من   كثيفة، لما للإيجاز     لإيجاز في عرض ألفاظ قليلة بمعانٍ     حيث استخدم الشاعر أسلوب ا    

والإيجاز مضمون ومعنـى بلاغـي   رب الذين أحبوا الاختصار، بيعة العجمالية ذوقية فرضتها ط  

 يتضمن كل الصور البلاغية، والذي      ولا نغفل عن حقيقة أن    ،  وقيمة في اختيار الأساليب البلاغية    

  .)2(يفرض الإيجاز وفاؤه بالمعنى في سياق العبارات الجزئية أو في سياق العمل الأدبي كله

  :تقول ريحانة العابدة

  ةًبهــ نْ فــي الليــاليكنفــسِ لِلْاجعــ
  

ــكبِنْتُ   ــ ه ــن خَلََ ــم ــامام قِلِ المنَ   !ي
  

ــر    داًلَّـخـ مقيامِـولِ الُـى طـس إلنَوأُْ ــذَ لكوات ــذي ــلامِ مِو النَّ   )3( والأح
  ج

ام حتى لا تركن إلى لذة      ي في الق  ا يومي ان تجعل لنفسك منهج   ام الليل وأ  يتدعو الشاعرة إلى ق   

 استخدمت الـشاعرة  ، تعالى، واجعل أنسك في القيام وطوله في اللياليالنوم والغفلة عن عبادة االله  

ن كان هناك مخصص    ، وإ عام لا يوجد هناك شخص مخصص لهذا النصح       فعل الأمر والخطاب    

  . من غير تكلف ولا ثقل على النفسفلم يذكر اسمه حتى يكون هذا النصح مقبولاً

  : وقالت في قصيدة أخرى

ــ ــهتعــ ــاليود ســ   ر الليــ
  

  سرانم خُـــــن النــــو فــــإ   
  

ــركَ ــذنبِنولا تــ ــى الــ    إلــ
  

ــإفـــــ   ــذنب نيِـــ   انرن الـــ
  

ــ ــوحيِفكُــ ــاً دن للــ   راســ
  

ــ     اء أخـــــــدانروللقُـــــ
  

                                                             

 .49سابق، صمصدر ديوان المصابين، ، أبو الطاهر عبد المجيد،  سداويالإ)1(
، 1993مـصر،  : دار المعرفـة الجامعيـة  المعاني علـم الأسـلوب،    الجويني، مصطفى الصاوي،    : انظر) 2(

 .133ص
 .126سابق، صالالمصدر ديوان المصابين، سداوي، أبو الطاهر عبد المجيد،  الإ)3(
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ــأهم  ــلُ فاجــ ــا الليــ   إذا مــ
  

ــان     ــل رهبـ ــي الليـ ــم فـ   فهـ
  

ــت   ــا مالــ ــون كمــ   يميلــ
  

ــن الأ   ــصانمــ ــاح أغــ   )1(ريــ
  ج

تفهما واعيا متأملاً   وهي كذلك ترشد إلى قيام الليل وعدم الركون إلى الدنيا وطلب العلم م            

ن الله قائمون خاشـعو في الليل عباد أخلاّء لك، فهم    واجعلهم   امصاحبوللمسلمين  في علوم الآخرة    

 ـ   ة البلاغـة فـي   تعالى، استخدمت الشاعرة أسلوب الأمر والنهي في الحث على العبادة  فهذا قم

  لا تحسن الموعظة إلا بعـد      نه، وأ ن الطاعة ما هي إلا امتثال للأمر والنهي       الاختيار للأسلوب لأ  

 امتثال الأمـر أو مخالفتـه والتـذكرة بعـد           ن الوعد والوعيد لا يقعان إلا بعد      ، فإ  والنهي الأمر

  .)3(ن نظام العالم لا يقوم إلا بالأمر والنهي ومأمور ومنهي، ولأ)2(الموعظة

ن الأمـر   إفتباع،   فالعبادات قائمة عليها وعلى الا     ،ومن تأمل المطابقة  بين الأمر والنهي      

 ـ  ال بالشيء يقتضي حسن     ن الأمر  لأ ،ان لا يجتمعان مطلقً   اوالنهي ضد  ن شـيء   طاعة والنهي ع

 في السياق ومتنافرة فـي الحكـم،        ة، فأنهما في علاقة متلازمة    يقتضي أنه قبيح ومكروه ومعصي    

 ـ                وإ ث ن هؤلاء العباد هم أكثر من عظموا الأمر والنهي لأنهم اعتبروها من تعظيم االله تعالى حي

، )M  A      @   ?  >  =  <   ;  :  9  8L )4  :قال جل وعلا فـي كتابـه العزيـز        

  .)5( حدود الشرع الحنيفعن تجاوزحيث تعني تعظيم الأمر والنهي 

  :قال سعدون المجنون وهو يرمي بطرفه إلى السماء يدعو ربه، إذ اشتد به الجوع  

  نـــي وقـــد آليـــتُ حلْفـــاًأتتركُ
  

  ــك ــبأنــ ــلَفَ خَضيع  لا تُــ   اتْــ
  

  امن فــي الــرزقِ حتــىنــك ضــأو
  

ــ    ــتُ ــا قَ ــمنتَ وم ــا ض   اتَمسؤدي م
  ج

ــك  وإ ــقٌ ب ــي واث ــا إِن ــي ي   له
  

  )6(اتــملِلــوب كمــا ع ولكــن القُ  
ج  

بدأ الشاعر باستفهام وهو يدعو ربه ولكن هذا الاستفهام  فيه من الرقـة والأدب واللـين           

 ـ     نه يسأل ر  عاء الله تعالى وخضوع لعظمته حيث إ      فهو د  ي هـذه   به ويقول أتتركني وقد خلقتني ف

                                                             

 .127ص، المصدر نفسه )1(
تحرير التحبير في صناعة الشعر      ،  )هـ654ت(العدواني، عبد العظيم بن الواحد بن ظافر ابن أبي الإصبع           ) 2(

المجلـس الأعلـى   حنفي محمد شرف، الجمهورية العربية المتحـدة،  : تحقيقالنثر وبيان إعجاز القـران،   
 .467، ص1للشؤون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، ج

سيد كسروي، : ، تحقيق1طالهوامل والشوامل، ، )هـ421ت(حمد بن محمد بن يعقوب    مسكوية، أبو علي أ   ) 3(
 .349، ص1، ج2001بيروت، : دار الكتب العلمية

 .32سورة الحج، الآية ) 4(
، 61جمجلـة البحـوث الإسـلامية،       البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشـاد،       الرئاسة العامة للإدارة    ) 5(

 .248ص
 .135سابق، صمصدر ديوان المصابين، ، أبو الطاهر عبد المجيد،  سداويالإ )6(
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 ما ضمنت  ولكن أدعـوك  ت وانك ضمنت لنا الأرزاق وأنك مؤد  الأرض وانك لا تضيع من خلف     

  . من خلقك ثقتي بك يا رب بأنك لا تنسى أحدامستعجلا من شدة الجوع مع

 لكي يصلوا إلى غاياتهم التي يرجونهـا فكـان يغلـب           شعرهم صاغ الشعراء المصابون  

يها التذكرة والنصح والإرشاد فكانوا يستخدمون الحوار مع المجهول حتى تكون غايتها عامـة             عل

 فكانت  لا إلى معين؛ لأن أهدافهم سامية هي الرجوع إلى االله تعالى والتذكرة على مواظبة العبادة              

 لمحاورة حيث فرضت عليهم العادات والتقاليد الاجتماعية الأصـيلة والموروثـة  ب لفيها رقة وح 

 لذا انتبهوا إلى ضرورة التذكر فـأرادوا        ن يجعلوا رسالتهم عامة لا خاصة؛     أمن الآباء والأجداد    

إيصال أفكارهم وآرائهم وعواطفهم إلى المجتمع الحضاري بصورة رائعة وسـهلة بعيـدة عـن               

تيار التعامل مع هذا التطور فلم يأتوا بجديد ولكنهم أحسنوا الاخ         ، فهم عرفوا كيفية     الجدال والتعقيد 

في نوع أسلوبهم لهذا كان لهم تأثير واضح على الحياة الاجتماعية والأدبية، فكان لهم دور بارز                

في جمالية أسلوبهم في حسن تصوير الأشياء وترابط المعاني المعنوية في الواقـع المحـسوس،               

يـة  ومن أكثر الأساليب المستخدمة في أشعار المصابين هي النداء الذي يخرج إلى أغراض بلاغ             

 والأسـاليب   ،أخرى منها التنبيه التي تدخل في باب النصح والإرشاد والتنبيه إلى حسن عبادتـه             

ا الدعاء والنصح   الإنشائية منها الأمر الذي خرج عن معناه الحقيقي إلى المعنى البلاغي الذي منه            

 ـ        والإرشاد والذم    رج إلـى   والالتماس والتحسر والندم، وكذلك أسلوب النهي والاستفهام الذي يخ

ننـا  لأسـاليب إلا أ  مـن ا اونلاحظ أن الشعراء استخدموا كثيـر  ،معنى مجازي الذي هو الإنكار  

ه استنباط مـن     وكأن ، وأكثرها استخداما وهي النداء والأمر والنهي والاستفهام       هااستعرضنا أشهر 

هام وكأنه يعد   ن الكريم في استخدام الأساليب، غالبا ما يعقب النداء هو الأمر والنهي والاستف            القرآ

يوقظ ما في النفس ويلفت     ن النداء   ، لأ النفس ويهيئها لتلقي تلك الأساليب وما تتضمنه من المعاني        

 ونـداء   ، ومعاناتهم ،لقد شكوا معاناتهم عن طريق الأسلوب الخبري وأظهروا حبهم         .الذهن وينبه 

معاني وأجودهـا والتـي     الاستغاثة، وبعده توجهوا إلى الطلب بالأساليب التي اختاروا لها أدق ال          

  ،نقلوا من خلالها مشاعرهم الجياشة بالشوق والحنين مع الطمع في الطلب مما عند االله تعالى

 أحسنوا اختيار أساليب أشعارهم ووظفوها للمعـاني التـي أرادوهـا خيـر        قد شعراءالبهذا كان   

  .توظيف

  الموسيقا: رابعاً

هي من اللغات القديمة فهي تفوق اللغـات        من صفات لغتنا العربية كثرة الإيقاع والتنغيم و       

 ومبالغة، والنغم والوزن والتطريب والرنين من       يقى والغناء، لذا فهي لغة أناقة زخرف      في الموس 

 في اللغات الأخرى، وشعرها المشتق من كيانها        ا، والقوافي التي يتعذر وجوده     الرئيسة عناصرها

 هتاف للنفس حـين تـضطرم   متوازن، فهيفهي كلام موسيقي منغّم   ، يحمل خصائصها وميزاتها  
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بنوازع إرضاء والغضب والسرور والحزن، الخوف والرجاء، والنشوة والألم، ينبع من أعمـاق             

  .)1(النفس

 فهي ركن هام في فهـم الـنص         ة على مجموعة عناصر منها الموسيقا،     يعتمد بناء القصيد  

متداولة بين الـشعراء يعرفهـا      الشعري والحكم على جودته وقبوله، فالمعاني الشعرية معلومة و        

العربي والعجمي والبدوي، وإنما الشأن في إقامة الوزن، وتخير اللفظ وسـهولة المخـرج وفـي     

 ،ج وضـرب مـن النّـس      ،الشعر صناعة : ( كما يقول الجاحظ    فهي ،صحة الطبع، وجودة السبك   

 حـسن  ، وفي وزن الشعر إيقاع يطرب الفهم لصوابه ويرد عليـه مـن           )2 ()وجنس من التصوير  

 أبرز مظاهر الشعر فليس الـشعر فـي الحقيقـة  إلا كلامـاً         تركيبه واعتدال أجزائه، والموسيقا   

  .)3(موسيقياً تنفعل لموسيقاه النفوس وتتأثر بها القلوب

 تقليدية أخذ الـشعراء     اب العصر الأموي، فورث عنه موسيقا      أعق يجاء العصر العباسي ف   

ي العراق التي تقول الـشعر الغنـائي        فلمدرسة الشعبية   أنفسهم بها منذ العصر الجاهلي، وكانت ا      

 يختلف في نفوس أصحابها من همـوم وأشـجان  جعـل الـشعر                موضوعا لا  الشخصي تجعله 

 ثوبها الجديد بل تعدى إلـى        في ، حيث إنه لم يقف عند الموسيقا       بين القديم والحديث   حلةالعباسي  

  .)4( الشعر التقليديموسيقا

  جية  الخارالموسيقا: أولاً

مـن عناصـر     فهو عنصر هام     ،تهب الشاعر فيه إبداعا   هو القالب الشكلي الذي يص    :  الوزن -1

 فيقـول ابـن     ، ولهذا تحدث عنه النقاد القدماء والمحدثون كثيـراً،        )5(الشعر ودعامة من دعائمه   

 ـ،الشعر وأولاها به خصوصيةحد  أعظم أركان   : "رشيق  وجالـب لهـا   ة وهو مشتمل على القافي

 ـ ،  )6("كون ذلك عيباً في التقفية لا في الوزن       ي أن تختلف القوافي ف    ضرورة إلا  ن إفضلا عن ذلك ف

  .)7(الوزن يعطي الشعر جمالا ويزيده عذوبة، وهو أسهل على اللسان وأقرب إلى القلوب

إذا ( عن نسبة شيوع الأوزان في الشعر العربـي        الذي يقول  ومن المحدثين إبراهيم أنيس   

حكم بسهولة على أن البحر الطويل قـد نظـم مـا            لببعض استطعنا ا  قورنت هذه النسب بعضها     

 من الكامل والبسيط  يحل في المرتبة الثانية  في نـسبة    كلاًثم نرى   ... ارب ثلث الشعر العربي   يق

                                                             

 .21دار المعارف، مصر، صالشعراء وإنشاد الشعر، الجندي، علي، : انظر) 1(
 .67مصدر سابق، صالحيوان، ، )هـ255ت  (الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب) 2(
ة ماجـستير، جامعـة آل      ، رسال سدي، دراسة أدبية  شعر عبداالله بن الزبير الأ    مقابلة، محمد غازي محمد،     ) 3(

 .126، ص1999البيت، 
 .175-174مكتبة غريب، صالشعر العباسي في التيار الشعبي، شبلي، سعد إسماعيل، : انظر) 4(
 .73، صمصدر سابقدراسات نقدية في الظواهر في الشعر العربي، عبد الحسين، الدخيلي، حسين علي ) 5(
، مـصدر سـابق  العمدة في محاسن الشعر وآدابـه،     ،  )هـ463ت(القيرواني، أبو علي الحسن ابن رشيق       ) 6(

 .134ص
 ـ ال،  دراسات نقدية في الظواهر في الـشعر العربـي  عبد الحسين،  الدخيلي، حسين علي     )7( سابق، مـصدر ال

 .73ص
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تلك بحـور  أما المتقارب والرمل والسريع ف    ...  والخفيف وع، وربما جاء بعدها كل من الوافر      الشي

  .)1(بين القلة والكثرةتذبذت 

نا في نظم قصائدهم على البحور العربية اعتزازا منهم بالتراث العربي الذي            شعراؤسار  

مة بين الألفاظ والأوزان، لمقـدرتهم      واشتهروا بقدرتهم المتميزة للملاء    د الشعر العربي الخلو   منح

  .)2( وكذلك مقدرتهم على الإتيان بأي وزن ولأي غرض،العروضية على إبراز جمالية اللفظة

 كافة ما عـدا بعـض البحـور التـي     ، نظم الشعراء المصابون على البحور الخليلية   فقد

 وغرض القصيدة التي يكتبونها ومنها هذه البحور المضارع         ةحالتهم النفسي ل هاأهملوها لعدم توافق  

  . هؤلاء الشعراء البحر الطويلان أكثر البحور التي استخدمه، وإوالمقتضب والمتدارك

  :ةقالت ريحانة العابد

 ـنيا بِ الدقُوما عاشِ   ـاجٍنَ   ى الـرد ن مِ
  ج

  يــلِِلِ غَيــرِغَا بِارج منهــولا خَــ  
  ج

 ـ   صـفَّر كٍ قـد    لِم م  فكَ   ه المـوتُ بيتَ
  ج

ــرِوأُ   ــلٍّجخ ــن ظِ ــهِلَ ع م ــ ظَي   )3(لِليِ
  

 أعطى التراكيب والألفاظ حقها في التعبير عن مضامينها ومعانيهـا ومـا              الطويل البحر

ن هـذه   ا بـأ  ت شعور خفاض في الجرس الموسيقي، حيث أعط     ظ من صعود وان   حملته هذه الألفا  

وغيرها، وهـذه الألفـاظ جـاءت بهـا       ) عاشق، خارج، غليل، ظليل   (الألفاظ هزت كوامن ذاتنا     

 ا أثرت في التشكيل الجمالي تـأثيرا      الشاعرة في نظمها على البحر الطويل لم يخل بالوزن، وإنم         

 أضاف الإيقاع النفسي أثناء نظم هذه القصيدة وهي تتحـدث عـن             ا فضلاً عن الوزن الذي    يًإيجاب

من الملوك  فكم هلك فيها     ،زهد الدنيا وعتاب من يعشقون الدنيا بأنها فانية زائلة لا يدوم فيها أحد            

  .واصفر عودهم بعد أن كانوا في ترف ونعمة

ماته العالية  تصف بنغ يا   راقص ابحرذا البحر   كون ه البحر البسيط في شعر المصابين      يعد  

   وبتغير حركي موجي ارتفاع والبحر البسيط من البحور التي تمد نفـس الـشاعر           )4(اا وانخفاض ،

  :وتعطيه حرية التعبير والقدرة على الحوار، وبذلك يقول الشاعر سعدون المجنون

 يا م ب ى القَ نَنصر   ـ  في الـد    هيدنيا وشَ
  

  ّتَأسس قصر ـو   الـسيلُ   حيـثُ  ك    رقُالَغَ
  

 ـ     لو كنتَ    هت ذاخـر   تغنـى بـذُخرٍ أنَ
  

  ــس ــثُهتْأس ــ حي لا س وســر   قُ ولا خ
  

                                                             

 .192-191، ص1965القاهرة، ، ، منشورات مكتبة الانجلو المصرية3طشعر، الموسيقا أنيس، إبراهيم، ) 1(

، 2011دار غيـداء، عمـان،      المضامين التراثية في شعر أبي العلاء المعـري،         التكريتي، أسماء صابر،    ) 2(
 .195ص

 .125سابق، صمصدر ديوان المصابين، سداوي، أبو الطاهر عبد المجيد،  الإ)3(
مديريـة الكتـب    عروض والقافية، دراسة وتطبيق في شعر الشطرين والشعر الحر،          العلي عبد الرحمن،    ) 4(

 .109، ص1989للطباعة والنشر، الموصل، 
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  قٌتبــ ومغَمبح مــنكُصطِ مــوالمــوتُ
  

 ـ دِر الـوِ   قبـلَ  ك لنفـسِ  لْفاحتَ   ي  ـا ح    قُمِ
  

  هم أنفـس أيـن ) عاداً(و) وداًمثَ(ر  واذكُ
  

 ـم لَ ه أحـد مـن بعـدِ      فلو بقـى       )1(وابقُ
  ج

  
وهذا الملك زائل،   لدنيا فانية   ن ا  وكانت رسالة إليه يذكره بأ     ،ونلمأمالخليفة ا ينادي الشاعر   

االله عز وجل يقول لأن  : M  S  R  Q  P  OL)2(  ويذكره بالأيام التي خلت بالأقوام السابقة ثمـود ،

  .وعاد
رنته القوية علـى    قد ساعدته   ف(  من أكثر البحور استعمالاً في الديوان،       الوافر حرب ال ويأتي

 الصورة العاطفية الثائرة والحماسية والغزلية وتوسل به الشاعر في بكائياته وغزله            ترشيحه لأداء 

  ):هـ298-290ت بين (، يقول سمنون بن حمزة الخواص )3()وهجائه

  ادلـــيلاً يعـــ عؤاد الفُـــتركـــتَ
  ج

ــ   ــومي فَدروش ــتَ ن ــم   )4(ادالي رقَ
  

على حالته النفسية التي فارقهـا  يذكر الشاعر في هذا البيت وهو يستدعي عاطفته الثائرة          
  . التي أصابته بسبب زهد الدنيا وطمع ما في الآخرة من نعيم، كل هذه المعاناةفيها نوم وكثرتال

 وهو على صورة النثـر إذ أي        ،نظم موزون لإقامته له    ( ذو البحر الخفيف حيث يعد   أما  
 علما بأن ملامـح النثـر       ا لا منثور  ان يحس هذا الكلام موزونً     بأ  به  يتحسس الوزن حري   إنسان

  :زة الخواص في هذا البحرقال الشاعر سمنون بن حم ،)5(واضحة
ــا راضٍ بطُـ ـ ــولِأن ص دكــي ع   نّ

  

  ــيس ــاك ه ذَن إلا لألـــ   اواكَـــ
  ج

 ـ فـاءِ ج بالَ حنفامتِ ـ برِ ص    ى ال ي علَ
  

  ود دوــع ــاً بِنِـ ــرجي معلَّقـ   )6(!ااكَـ
  جج

قول هو راضٍ عن صده لأنه يعرف صـد البـاري           كان الشاعر يبتهل إلى االله تعالى وي      
 ولكنه امتحان الصبر الذي يرجو ودك ووصلك، وضح لنا من خلال الديوان أن              ، منه اليس نسيانً 

  :)7(الشعراء قد استعملوا البحور حسب الآتي
  المقطوعات/ عدد القصائد  البحور الشعرية  التسلسل

  50  الوافر   .1
  45  الطويل   .2
  38  المنسرح   .3
  35  الخفيف   .4
  32  الكامل   .5
  26  المتقارب   .6
  20  الرجز   .7
  17  البسيط   .8
  11،11  الهزج، السريع    .9

  8  الرمل .10
  4  المجتث .11

                                                             

 .150المصدر السابق، صديوان المصابين، سداوي، أبو الطاهر عبد المجيد،  الإ)1(
 .26سورة الرحمن، الآية ) 2(
 .121 ص، مصدر سابق،دراسة أدبيةـ) م692 -هـ73ت(، شعر عبداالله بن الزبير الاسديمقابلة، ) 3(
 .179سابق، صمصدر ديوان المصابين، ، أبو الطاهر عبد المجيد،  سداويالإ )4(
 .163، ص بيروت:يني، دار الملا5طقضايا الشعر المعاصر، الملائكة، نازك، صادق، ) 5(
 .189المصدر السابق، صديوان المصابين، سداوي، أبو الطاهر عبد المجيد،  الإ)6(
 .اكتفينا بشرح كل من البحر الطويل والبسيط والوافر والخفيف خشية الإطالة في الشرح) 7(
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        نلاحظ من ذلك على إن هؤلاء الشعراء المتهمين بالوسوسة والجنون، كانـت أشـعارهم              

 و سـابقيه  تسير على أوتار التفعيلات الخليلية موافقة على ما درج عليه شعراء العصر العباسي،            

من أعصر الأدب العربي فكانت جميع نصوص أشعارهم سـليمة مـن الأخطـاء العروضـية                

  .)1(المقصودة، أو غير المقصودة 

ا حتـى يكـون لـه وزن        شـعر  ولا يسمى    )زن في الاختصاص بالشعر   شريكة الو : ( القافية -2

ن القـصيدة  الأبيات مشطر أو ي أواخر الأ  ، فالقافية هي ليست إلا عدة أصوات تتكرر ف        )2()وقافية

، وتمثـل   )3( الشعرية فهي بمثابة الفواصل الموسيقية      من الموسيقا  وتكررها هذا يكون جزءا مهما    

 فالقافيـة هـي    ،القافية حرف الروي الذي يبنى عليه الشعر، ولا بد من تكريره في كـل بيـت               

  .)4( ساكن يليه المتحرك الذي قبل الساكن إلى أولمجموعة الحروف من آخر البيت

ي بأن القافية هي ما بين أقرب متحرك يليه ساكن إلى متقطـع القافيـة               نويوضح القرطاج 

حرف الروي يبنـى    : (، ويعرف ابن عبد ربه القافية بأنها      )5(وبين منتهى مسموعات البيت المقفى    

  .)6(عليه الشعر ولا بد من تكريره فيكون في كل بيت

لاحظ أكثر حروف الروي هـو حـرف        نجرينا الإحصاء في ديوان المصابين       أن أ  وبعد

 لحروف الروي لم يكن صدفة لما لهذه الحـروف          م أن اختياره  ، يبدو الألف والهاء والياء والراء   

كون فيها  تف الروي التي    و، ونلاحظ حر  )7(من مواصفات فمنها مجهورة وشديدة ورخوة ومنفتحة      

 الضاد، والـصاد، والـضاء،      الطاء،: (منهاوعارهم وان كانت  قليلة جداً       شاستعلاء لم تكن في أ    

ج، : (، وهناك من قسم الحروف حسب القوة والضعف فأدرج الحروف القوية          )8 ()والغين، والخاء 

والباقي ضعيفة مـا عـدا   ) م، ن، الهمزة، غ، ل(، والمتوسطة القوة )د، ب، ر، ق، ظ، ض، ص  

  .)9()ف، ح، ث، هـ، أ، و، ي: (أضعف الحروف التي هي

                                                             

-136، مصدر سابق، ص   شعر الموسوسين في العصر العباسي     سداوي، أبو الطاهر عبد المجيد،    الإ: انظر )1(
137. 

 .151 صمصدر سابق،، العمدة في محاسن الشعر وآدابهالقيرواني، ) 2(
  .155صسيقى الشعر، مو ابينس، )3(
، منـشورات   1طشكل القصيدة العربية في النقد العربي حتى القرن الثامن الهجري،           فخر الدين، جودت،    ) 4(

 .151، ص1984دار الأدب، بيروت، 
محمد الحبيب الخوجة،   :  تحقيق اء وسراج الأدباء،  لغمنهاج الب ،  )هـ684ت(الحسن حازم   القرطاجني، أبو   ) 5(

 .275، ص1966، تونس، دار الكتب الشرقية
دار الكتـب العلميـة، بيـروت،    العقـد الفريـد،   ، )هـ328ت(ابن عبد ربه، أبو عمر شهاب الدين أحمد         ) 6(

  .343، ص6هـ، ج1404
  .33، ص1جن،  في بيان القرآري الظمآنالحبيشي، فهد بن عبداالله، : انظر )7(
  .52، ص1دار الإيمان، القاهرة، جن، آالميزان في أحكام تجويد القرالعبد، فريال زكريا، : انظر )8(
  .60 صمصدر سابق،ن، الميزان في أحكام تجويد القرآالعبد، فريال زكريا،  )9(



 110

 في حروف الـروي فـي أشـعار          ف من حيث القوة والضعف    لو لاحظنا تقسيم الحرو   

أن حرف الألف والياء هي أكثر حروف الروي من أضـعف الحـروف  والبـاء        نجد  المصابين  

 فيها إشارة إلى أشعارهم والتي غلب عليها الزهد والتوجـع            ،والراء والدال ضمن أقوى الحروف    

القوة عند التحذير والـضعف عنـد   تنوع، رم الأخلاق تحتاج إلى هكذا والتحذير والدعوة إلى مكا  

  .التوجع والتأسف على ما فات من العمر

   المقطوعات/عددها في القصائد  القافية  الرقم
  78  الألف  .1
  40  الهاء  .2
  31  الياء  .3
  29  الباء  .4
  29  الراء  .5
  28  الدال  .6
  25  النون  .7
  20  اللام  .8
  19  الميم  .9

  14  التاء  .10
  13  الفاء  .11
  13  القاف  .12
  10  العين  .13
  9  الحاء  .14
  8  السين  .15
  6  الكاف  .16
  5  الجيم  .17
  4  الواو  .18
  3  الشين  .19
  2  الضاد  .20
  2  الهمزة  .21
  1  الطاء  .22
  1  الثاء  .23

  

لم يتأخر الشعراء العباسيون المصابون عن ركب معاصريهم، و سـابقيهم مـن شـعراء               

ن الطاقات الإيقاعية الرحيبة التي تنتحيها القافية لأشعارهم، من غنـى و            العرب، في الاستفادة م   

ثراء إنشادي يرتبط بكل المعاني و الأوزان من جهة، و الاحاسيس، و الأفئـدة والعقـول، إلـى                 

  )1( .من جهة أخرى ....أو لنقل ثمرة أوتارها الشجية المتوالية المنتظمةاستقبال أوتارها 

                                                             

 .140، مصدر سابق، صشعر الموسوسين في العصر العباسي سداوي، أبو الطاهر عبد المجيد،الإ)1(
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  اخلية الدالموسيقا: ثانياً

 الخارجية لأنهـا تـضيف جماليـة للـشعر          ل أهمية الموسيقا الداخلية عن الموسيقا     لا تق 

  .وتساندها حيث يتمثلان بأنها نسيج واحد متكامل للقصيدة الشعرية

 ومن ثم فلا بد أن يتحقق نوع من         ، الخفية تعتمد على التأثيرات الذهنية والتخيلية      الموسيقا

 الداخلية  في شعر المصابين ضـمن        ندرس الموسيقا ، ويمكن أن    )1(الفهم لما في الشعر من معان     

  .محور التكرار

  : تكرار الحروف-1

تحدث القدماء عن حروف موسيقية لها جرس ونغم وعذوبة وحـروف أخـرى راحـوا          

على أن هذه الحروف متفاوتة في كراهة الاسـتعمال،  (يحذرون الشعراء من بناء قصائدهم عليها    

ما الثاء والـذال والـشين       أحرف، وهي الخاء والصاد، والضاد والغين، وأ       وأشدها كراهية أربعة  

نونة وقد سمعت تطـوف بالبيـت       جروي أن عوسجة الم    ،)2(ن الأمر فيهن أقرب حالاً    والطاء فإ 

  :الشريف

ـ   سرائر  ـ    كتمـانٍ يب  بهـا اله وىوح  
  

  ــار ــوإظه ــ وع دِ مــر ا يــواه   )3(!اد سِ
  

رف حلقي يحتاج إلى بعـض الجهـد فـي          حهو  نظر  كرار حرف الهاء بشكل لافت لل     فت

 فقد جـاءت هـذه النغمـة        ،الإلهية التصوف وحب الذات      على وهذا البيت يدل في معناه    ) 4(نطقه

حزينة  دلالة على التوجع والاشتياق، وحرف الهاء انقطاع النفس والتأوه ففي هـذا البيـت ورد                 

فيقول فارس المجنون المعـروف  ، وفي موضع آخر يكرر حرف السين . مرات أربعحرف الهاء   

  ):طلق(بـ 

ــلا ي ــر غــ ــكنْــ   اس اللَّبَــ
  ج

  ــيس ــوابِلـ ــي الأثـ ــ فـ   اس نَـ
  

ــ ــالُ–م هـ ــوا الثُّ وإن نـ   -اريـ
  جج

ــ   ــلاءبخـــــ   اسس وخِـــــ
  ج

ـــكـــم فتـــىدعى  ي)ساًئيِـــر(  
  ج

  !!س راةِس فــــي الخِــــووهــــ  
  ج

ــ ــصلُدويــ ــح للقَ تــ   ـطْــ
  ج

ــتُعِ    ــىدغَــــ   )5(!اس وتُبــــ
  

                                                             

 ـ665ت(شعر التصوف عند أحمد بـن علـوان         عثمان، جميل سلطان محمد،     ) 1( ، دراسـة   )م1258 -هـ
، 2002، جامعـة آل البيـت، الأردن،   ، كلية الآداب والعلوم الإنـسانية  رسالة ماجستير موضوعية وفنية،   

 .120ص
 .454، صمصدر سابقالمثل السائل في أدب الكاتب والشاعر، ، )هـ637ت(ابن الأثير، ضياء الدين ) 2(
 .240سابق، صدر مصديوان المصابين، ، أبو الطاهر عبد المجيد،  سداويالإ )3(
 .129 ص مصدر سابق،، شعر عبداالله بن الزبير الاسدي،مقابلة) 4(
 .249سابق، صالمصدر الديوان المصابين، ، أبو الطاهر عبد المجيد،  سداويالإ )5(
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ن مبدأه مـن     لأ )1(لسين من الأصوات المهموسة وهو صوت واضح عند السمع        فحرف ا 

  .)2(طراف اللسانأ أي نأسلة اللسا

، وقد تكرر حرف الـسين فـي هـذه    )3( لفعل المستقبل ولازمهان يأتي تأكيديوحرف الس 

الأبيات تسع مرات وفي معناها النصح والإرشاد، ودلالة السين للمستقبل والنـصيحة لا تكـون               

  :قال ماني الموسوس مبتهلا إلى االله عز وجلبل،  للمستقإنماى الماضي عل

ــك ــبيكفي ــ القُ تقلي ــيوبِلُ    وإنن
  ج

  يبِــنْا ذَمــقــي فَ ممــا ألاحٍرلفــي تَــ  
  

ــلَخَ ــةًص كالمــهــاًو وجتَقْ   ابيح فتن
  

 ـ  ذلك عز) وهااهجر (لتَوقُ    ـ خَ ن مِ   بِطْ
  ج

 ـ     بحتَأفإما    ـلَ خَ د الـصب مـا قَ   هقتَ
  

  )4( الحـب ب عن لوعـةِ    القلَ تْا زجر وإم  
  

، وهي هنـا  من القوةا  مرات لما فيه  يفقد كرر الشاعر حرف القاف في هذه الأبيات ثمان        

 شدة تعلقه وابتهاله إلى االله تعالى ودلالة على قدرة االله تعالى على تقليب القلوب ففيهـا                 كناية عن 

   .معاني العظمة والقدرة الإلهية على هذا الكون

، وهي من الحروف المطلقة   ، قاف من الحروف المجهورة لا تدخل على بناء إلا حسنته         ال

  .،)5(فإذا كانت في بناءٍ حسن ، والمتينة

  : تكرار الألفاظ-2

للتكـرار  و ، التـي تتكـون منهـا   اوتكرار الكلمات يعني تكرار للحروف في مـضمونه   

ولا . )6( )ر في الألفاظ دون المعـاني    مواضع يقبح فيها فأكثر ما يقع التكرا      ومواضع يحسن فيها    (

 :يكرر الشاعر أسماً إلا من جهة التشوق والاستعذاب، يقول سعدون المجنون
 ـ  وأنت من الـد    لْعمإ  ـى و نيا علَ لِج  

  ج

ــ   ــكواعلَ ــ المــوتِ بعــدم بأن وثُ مبع  
  ج

 ـ قـدمتَ مـا    م بأنك واعلَ  ـ ع ن مِ لٍم   
  

  حصىم ـ وما خَ   عليك   ـ لّفْ تَ م7(!وثُور(  
  

                                                             

 .343، ص1987مديرية دار الكتب العامة، الموصل، ، فقه اللغة العربية، الزيدي، كاصد) 1(
إبـراهيم  . مهـدي المخزومـي ود    : تحقيق() ،  )هـ170ت (الخليل بن  أحمد   لفراهيدي، أبو عبد الرحمن     ا) 2(

 .58، ص1، ج1980السامرائي، دار الرشيد للنشر والتوزيع، بغداد، 
، دار الفرقـان    1حمود حسين محمود ومحمد حسن عواد، ط      : ، تحقيق وتعليق  الحروفالمزني، أبو حسين،    ) 3(

 .63، ص1983للنشر، الأردن، 
 .261سابق، صمصدر ديوان المصابين، و الطاهر عبد المجيد، سداوي، أب الإ)4(
 .3ص،10ج، حرف القاف، لسان العرب، ابن منظور: انظر )5(
 .73 صمصدر سابق،، العمدة في محاسن الشعر وأدبهالقيرواني، ) 6(
 .138المصدر السابق، صديوان المصابين، سداوي، أبو الطاهر عبد المجيد،  الإ)7(
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) أنك، عليك (وهو مسند إلى الغائب، وكذلك كرر ضمير الكاف         ) اعلم(كرر الشاعر الفعل  

وجاء التكرار في البيتين للتوكيد على البعث بعـد المـوت   ) اعلم بأنك(وكذلك كرر الشاعر جمل   

  .جده في آخرتك وهو محصى عليكرى ليؤكد بأنك ما قدمت في دنياك تومرة أخ

  :وقال أيضاً في مساوئ النبيذ

   النبيـــذِ لأهــلِ  النبيـــذَتركــتُ 
  

ــبحتُ أ   ــروأص ــاء قُبش ــر م   ااح
  

    العزيــــزلُّذُّ يــــلأن النبيــــذَ
  

  ـ ويكس  و الوج  وه النـضار  الـص 1( اباح(  
  ج

 وأكـد   ،في البيتين ثلاث مرات للتأكيد على تركه لما فيه من مساوئ          ) النبيذ(تكررت كلمة   

 ،ذلُ للعزيز وذهاب نضارة الوجـه     بي وأكد مساوئه    الشاعر أنه ترك شربه واستبدله بالماء الصاف      

  .تكرار الكلمة دلالة على إصرار الشاعر لذلك الحرامف

كما كرر الشعراء كلمة الوسوسة و الجنون في أشعارهم بكثرة كانت بعض المواضع هـي       

و الحب الإلهي ؛ فهـذا إن دل    رد عن بعض التهم المنسوبة لهم، و كذلك ألفاظ الزهد والتصوف            

نما يدل على أنهم يصفون احوال و ظواهر كانت موجودة ، فقد سبق ذكر هذه الأشـعار فـي                   فإ

  . موضوعات سابقة في الرسالة 

  : التصريع-3

 الداخلية وهو نوع من أنواع البديع، ويدل على قدرة الشاعر           سيقاويأتي لغرض تحقيق المو   

 ،)2(ل من القصيدة مثل قافيتهـا وسعة بحره ويقصد بالتصريع تصيير المقطع الأول في البيت الأو        

 وبـذلك   ،)3(ويساهم في تشكيل إيقاع موسيقي يخدم القصيدة وهو مستحسن ولكنه غير ضروري           

  :يقول الشاعر عبداالله بن أبي الشيص الخزاعي وهو يصف دموع محبوبته

  وعــاًم دموعِ بالــدلُواصِــ  تُتْجعلَــ
  ج

  جزــك ــم ت ــلَعــاً ول   وعــاًز ج ذاك قب
  

ــ ــاوج ــعرى له ــ ي دم صفِعرهدم    
  

  )4(نجِيعــا هــا فعــادنتِج وفـي صــحنِ   
  

ن أغلـب الـشعراء كـانوا       قدامى في التـصريع لأ     ال ويتبين لنا أن الشاعر قد اتبع خطى      

ونظم شـاعرنا علـى البحـر      ،  )بيت مصرع (يصرعون مقاطع قصائدهم لتقوية القافية ويقولون       

وكذا الحال في قافية الشطر     ) دموعاً(ول فيها   الأ لع القصيدة التي قافية الشطر    طالكامل وصرع م  

ويبدو لنا أهمية التصريع منذ نهاية الشطر الأول بقافية البيت التي بنيـت علـى               ) جزوعاً(الثاني  

  .حرف الروي العين قبل أن ينهي شطر البيت

                                                             

 .139سابق، صمصدر ديوان المصابين،  أبو الطاهر عبد المجيد، ، سداويالإ )1(
 .14هـ، ج، ص1302، مطبعة الجوائز قسطنطينية، 1، طنقد الشعر، )هـ337ت(قدامة، قدامة بن جعفر  )2(

، 215، ص 1996، وزارة الثقافـة الأردن،      1، ط ته وشـعره  احسني زيد الكيلاني حي    الهربيد، عيدة علي،     )3(
316. 

 .217سابق، صالمصدر الديوان المصابين، ي، أبو الطاهر عبد المجيد، سداو الإ)4(
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 الألفاظ، وشوهد مجنـون والنـاس       تصريع يعني عناية الشعراء بموسيقا    أن وجود ال  ويبدو  

  :ليه قائلين ما حالك؟ وهو يقوليبكون ع
ــالي  ءِ حــسو ــاظرون ل ــي الن   أيبك

  

ــالي    ــة اللّيـ ــون عاقبـ   )1(ولا يبكـ
  

  .) ليالليا(و ) حالي(نلاحظ التصريع في قوله 

مررت وإذا جماعة على مجنون وقـوف، فوقفـت         : قوله) دون ت (وروي محمد بن بيان     

  :لهث إلي وقالف

ــش  ا ــاريح العط ــلَ تب ــقِني قَب   س
  

ــوإ   ــد رشّ  ن ي عــشٍّ ب ــوم طَ مي ي  
  

  ب مـــن أهـــواه أَدهـــشِنيحـــ
  

  )2(لا خلوتُ الـدهر مـن ذاك الـدهشْ          
  

: والـرش ( طويـل    نـاة اطلب منه ماء قبل شدة العطش فيصف يومه تحقيق آماله بعد مع           

، فيعود إلى وصف حبه لمحبوبته فيه مـن الحيـرة           )وندرة، كناية عن التعطش   هطول المياه بقلة    

  ).رش(و  )العطش(لتي لا تفارقني، فهذا التصريع واضح في ا

يره، ويفهم قبل تمـام  يز بين الابتداء وغيلشعر فيه تموالتصريع هنا تقليد القدماء في كناية ا     

، وسبب التصريع مبادرة الشاعر القافية ليعلم في أول وهلة  انـه     )3()البيت روي القصيدة وقافيتها   

وإذا كثر فـي  له ر، لذلك وقع في أول الشعر، وقد كثر استعمالهم      منثو أخذ في كلام موزون غير    

  .)4(القصيدة دل على التكلف

 اً كانـت تقليـد  ن الخارجيـة والداخليـة، وإ   الموسيقاأبدع الشعراء المصابون في استخدام 

للقدماء لكنهم أحسنوا التقليد فقد عبروا عن مشاعرهم فوصفوها بما يليـق فـي جعـل الأوزان                 

 فاستخدم البحور التي أعطت التراكيب التي أرادها حقها في إظهـار            ،معاني التي أرادها  ملائمة لل 

ا متوافقـة ومترابطـة فأحـسنو     ا البحور على الموضوعات وجعلوها      المعاني المطلوبة، فوصفو  

 الداخلية إضافة جميلة للشعر، فأحسنوا تكرار الحروف والكلمات         اختيار الألفاظ وجعلوا للموسيقا   

 ،ما يكرر أو لا يكرر جعلوا مواضع التكرار فيها للتأكيد والتشوق والتحذير مـن أمـر               فوفقوا في 

ذلك وفقوا في استخدام غرض آخر وهو التصريع دلالة على نباهـة الـشاعر وسـعة ذهنـه                  لو

 الشعر إلا أنهم    لم يأتِ الشعراء بجديد في موسيقا     والتركيز في موضوعية الشعر الذي كتبه، بذلك        

  .فها في أشعارهم وأحسنوا الاستعمال والاختيار والضبطأبدعوا في توظي

                                                             

  .382ص   ،سابقمصدر ديوان المصابين، سداوي، أبو الطاهر عبد المجيد، الإ )1(
  .379 ص ،المصدر نفسه )2(
 ـ466ت(فاجي الحلبي، أبو محمد عبداالله بن محمد بن سعيد بن سنان الخ         ) 3( ، دار 1طسـر الفـصاحة،   ، )هـ

  ..189، ص1، ج1982الكتب العلمية، دمشق، 
مصدر سـابق،   العمدة في محاسن الشعر وآدابه،      ابن رشيق، أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني،         : انظر) 4(

  .174ص
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  :الخاتمة

 فمـن وصـفهم بالوسوسـة       ،أخذ تسمية المصابين من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام         . 1
ن وجدت في    وإ ، فلا يمكن إطلاقها على الجميع     ،كانت تسمية مطلقة   نإووالحمق والجنون   

 عرضـة أغلب الشعراء العزلة جعلـتهم      ن اتخاذ    فإ  فلم يؤثر ذلك على أشعارهم،     بعضهم،
، فعند قراءة أشعارهم تجعل الحكم عليهم فيه من المبالغة، فكانـت العزلـة      الأوصافلتلك  
 . والورع وكره أبواب الخلفاءلزهد انتيجة هي 

 فيها من التقليد والتجديـد والـصدق فـي وصـف حـالاتهم النفـسية،         تكانت الموضوعا  . 2
 للظـواهر المخالفـة     ابر عن تجربة حية، وكان الهجاء نقد      والاجتماعية، فقد كان الرثاء يع    

 .الإسلاميةللأعراف والقيم 

تطور الحياة العباسية أثر واضح في تزاوج الثقافات وظهور مظاهر جديدة على المجتمـع              ل . 3
 إذ مخالفة للعادات والقيم الاجتماعية، فظهرت موضوعات جديدة تلائم المرحلة،           الإسلامي

 المرحلة من خلال توظيفها في شـعرهم فعـالجوا تلـك المظـاهر     استوعب الشعراء تلك 
 .والإرشادالمخالفة للعادات والقيم من خلال موضوعات جديدة فظهر النصح 

نتيجة لاختلاط الثقافات الجديدة مع الثقافة العربية ظهرت أشعار المجون والتي نتجت مـن               . 4
ار والتـي هـي الزهـد       ، و ظهرت عكس هذه الأشع     الإسلامدخول أقوام غير عربية في      

 تقـوى االله عـز   إلـى  ترك ملذات الدنيا ونبذ المجون والرجوع  إلىوالتصوف التي تدعو    
 .وجل

 ولكن في ديوان المصابين غلـب       ، التقليدية في الشعر العباسي    تالغزل كان من الموضوعا    . 5
 لأن أغلب الشعراء زهاد ومتصوفة، زهدوا ما فـي الـدنيا مـن              ؛التغزل بالذات الإلهية    

ذات لذلك كان وصفهم للجنة ووصفوا أحوالهم وفي مجـونهم منتقـدين هـذا المجـون            مل
 .ووصفهم للمحبوب بما يليق الوصف

 مجتمع غير عربي في الوسـط العربـي فـرض علـى             اوجد   العباسية انفتاح الدولة  بسب . 6
 حتى يتم التواصـل معهـا       والأساليب الألفاظالشعراء التعامل مع تلك المجتمعات فتغيرت       

 لغتنا لغة قابلة للتطور فقد تطورت مع تلك الحياة الجديدة، فكان الشاعر يكتب لكـل                نولأ
 والمعـاني المفهومـة     لفـاظ الألا يكتب لفئة دون أخرى لذلك وجب عليه اختيار          والناس  

 .للجميع حتى ينسجم مع التطور

 غلب على الشعراء التقليد في توظيف الصور الشعرية من كنايـات وتـشبيهات واسـتخدام               . 7
ة يـد  البلاغية وتنوع البحور فأحسنوا في استخدام القديم وتوظيفه مع الحيـاة الجد      الأساليب

 .والمجتمع الجديد

 من خلال الألفـاظ     مما عانوا منه، أو نسبوا إليه من وسوسة        تأثر الشعراء بجانب، أو آخر،       . 8
 .المتناثرة في أشعارهم ، منها ألفاظ الوسوسة، والجنون، وألفاظ المتصوفة 

، فاسـتفاد  )الوسوسـة والجنـون  (ثر بناء الصورة الشعرية، واللغة بالعلة التي نسبت إليهم    تأ . 9
البعض منهم في الكتابة والإنشاد، و كذلك جنوح البعض الآخر إلى التصوف والزهد، ومـا               

 .نتج عنها من أبنية لغوية عبرت عن مدى وعيهم الفني المتنامي بروح عصرهم 
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  :قائمة المصادر والمراجع

  ن الكريملقرآا

 .1965القاهرة، ، ، منشورات مكتبة الانجلو المصرية3طالشعر، موسيقى  إبراهيم، أنيس،  -

، 1نثر الدر في المحاضـرات، ط     ،  )هـ421ت(الآبي، منصور بن الحسين الرازي، أبو سعد         -

  ..م2004بيروت، : خالد عبد الغني محفوظ، دار الكتاب العلمية: ت

   ).53(العدد ن ربانية أحببتها وبالأحضان تلقفتها، معا أرشيف ملتقى أهل الحديث، -

 .م2002، الزقازيق، عرفات مكتبة ،لمصابينا ديوان ،المجيد عبد الطاهر أبو، الإسداوي -

 شعر الموسوسين في العـصر العباسـي، كتـاب المجلـة     ،المجيد عبد الطاهر أبو،  الإسداوي -

  .هـ 1434العربية، الرياض، 

، العربي، دار الفكر القاهرة،      دراسة ونقد  -، الأدب وفنونه  )هـ1428ت  (عز الدين    إسماعيل -

2008. 

  .  2007، دار الوراق للنشر والتوزيع، 1طالعصر العباسي الثاني،  ليل، أبوأمين  -

، شـرح   2طأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالـك،        الأنصاري، جمال الدين عبداالله بن هشام،        -

 .م2008بركات يوسف هبود، دار ابن كثير، دمشق، 

 ـ711ت  (، محمد مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين بن منظور            الأنصاري - لـسان  ،  )هـ

  .العرب

محمد زهير بن ناصر    :، تحقيق 1طصحيح البخاري،   البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبداالله،        -

 .هـ1422الناصر، دار طوق النجاة، دمشق، 

 ـ354ت(يه البغدادي الـشافعي،     البزار، أبو بكر، محمد بن عبداالله بن إبراهيم بن عبدو          - ، )هـ

 دار ابـن الجـوزي،      ،1حلمي كامل أسعد عبـد الهـادي، ط       : تحقيق،  )الغيلانيات(الفوائد  

  .)1997(الرياض،
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 ـ354ت   (الإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حيان      البستي،   - روضـة العقـلاء ونزهـة      ،  )هـ

 .هـ1418دار الشريف للنشر والتوزيع، ، 2 طالفضلاء،

مطبعة المجمع العلمي العراقي،    بناء الصورة الفنية في البيان العربي،        حسن،   البصير، كامل  -

1987.   

 الـسامرائي،  إبراهيم: ، تقديمطلح التقليدي في القصيدة العربية المالبلداوي، عدنان عبد النبي،      -

 .مطبعة الشعب، بغداد

 ،الإيمـان  شـعب  ،)هـ458ت   (الحسين بن أحمد بكر أبو ،الحسين بن أحمد بكر أبو ،البيهقي -

  . هـ1410، بيروت – العلمية الكتب دار، 1محمد السعيد بسيوني زغلول، ط: تحقيق

 .2000دار قباء، القاهرة، قصيدة المدح العباسية بين الاحتراف والإمارة، التّطاوي، عبداالله،  -

، دار غيداء، عمـان   المضامين التراثية في شعر أبي العلاء المعري،        التكريتي، أسماء صابر،     -

2011. 

، 1ط والمؤانـسة،    الإمتـاع  ،)هـ400ت  ( علي بن محمد بن العباس،       التوحيدي، أبو حيان،   -

 .ت.د

 ـ255ت  ( أبو عثمان، عمرو بن بحر بن محبوب الكنـاني الليثـي،             الجاحظ، - البيـان   ،)هـ

  .هـ1433بيروت، : دار الهلال،، والتبيين

 ـ255ت  (،   أبو عثمان، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الليثـي          الجاحظ، -  الحيـوان،   ،)هـ

 .هـ1424، دار الكتب العلمية، بيروت، 2ط

 ـ471ت(الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر، بن عبد الرحمن بن محمد            -  أسـرار البلاغـة،   ،  )هـ

  .1995، دار الكتاب العربي، بيروت، 1محمد التونجي، ط: تحقيق

 ـ471ت(الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر، بن عبد الرحمن بن محمد            -  دلائـل الإعجـاز،    ،)هـ

  .1995، دار الكتاب العربي، بيروت، 1محمد التونجي، ط: تحقيق
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 ـ665ت(شعر التصوف عند أحمد بن علوان       جميل سلطان محمد، عثمان،      - ، )م1258 -هـ

رسالة ماجستير، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة آل البيت،         دراسة موضوعية وفنية،    

 .2002الأردن، 

 .1991 مكتبة دار التراث، يخ الأدب الجاهلي،تارالجندي، علي،  -

المؤسـسة  الشعر في بغداد وحتى نهاية القرن الثالث الهجـري،  الجواري، أحمد عبد الستار،     -

 .2006العربية للدراسات  والنشر، بغداد، 

، تنوير للخدمات الطباعيـة، حمـص،       1طملامح نظرية نقد الشعر العربي،      جودت، إبراهيم،    -

1994 . 

عبـد  : تغريب الحـديث،    مال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد،           الجوزي، ج  -

 .1985مين القلعجي، دار الكتب  العلمية، بيروت، أالمعطي 

 أخبـار  ،)هـ597: المتوفى( ،الفرج أبو محمد بن علي بن الرحمن عبد الدين جمال الجوزي، -

 .1990اللبناني ، الفكر دار ،1ط والمغفلين، الحمقى

 .1993مصر، : دار المعرفة الجامعيةالمعاني علم الأسلوب، ، مصطفى الصاوي، الجويني -

  .دار الثقافة، بيروت، الأولالغزل في العصر العباسي حاطوم، عفيف نايف،  -

 .بيروت: دار الكتب اللبناني ، 2طفن الوصف وتطوره في الشعر العربي، ، إيلياالحاوي،  -

  .ن بيان القرآ فيالظمآنري الحبيشي، فهد بن عبداالله،  -

دار الـشئون الثقافيـة   ، 1الروح الإيماني في الشعر العربـي، ط الحديثي، بهجت عبد الغفور،     -

   .1997العامة، بغداد، 

عالم الكتب  ،  1فاعلية التعبير القرآني في الشعر المحدث العباسي، ط       الحذيفي، عبداالله  طاهر،      -

 .2009ربد، إ: الحديث

 .1991، دار الحصاد للنشر والتوزيع، دمشق، 1طمقالات في أدب الحمقى، احمد، الحسين،  -
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: مكتبة المحتسب خضرمي الدولتين الأموية والعباسية،     الشعراء من م  حسين عطوان، حسين،     -

 .عمان

سر الفـصاحة،   ،  )هـ466ت(الحلبي، أبو محمد عبداالله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي             -

 .1982، دار الكتب العلمية، دمشق، 1ط

 ـ563ت(ابن حمدون، محمد بن الحسن بن محمد، أبو المعالي  بهاء الـدين،               - التـذكرة  ،  )هـ

  .بيروت: ردار صاد، 1نية، طوالحمد

، الهيئة المصرية العامة    ، تاريخ الأدب العربي في العصر العباسي الثاني       إبراهيم أبو الخشب،    -

 .للكتاب، الإسكندرية

  الهيئة المصرية العامـة للكتـاب        الحمق والجنون في التراث العربي،     ، أحمد ،الخصخوصي -

)1992.(  

 ، بيـروت ، دار الكتـب العلميـة     تاريخ بغـداد وذيولـه     ، )هـ463ت(لخطيب، البغدادي،   ا -

  .هـ1،1417ط

مكتـب الكليـات   الآداب العربية في العـصر العباسـي الثـاني،        خفاجي، محمد عبد المنعم،      -

 .الأزهرية، مصر

القـاهرة،  : دار الثقافة للطباعـة والنـشر     تاريخ الشعر في العصر العباسي،      خليف، يوسف،    -

1981. 

، دار 1ط لظواهر في فن الـشعر العربـي،   دراسات نقديةالدخيلي، حسين علي عبد الحسين،    -

 .2011حامد، 

: دار القلـم ، 1طالبلاغة العربيـة،   ،  )ت. د(كة الميداني،   بن، عبد الرحمن بن حسن ح     الدمشقي -

 .1996دمشق، 

مجلة البحوث الإسـلامية،    الرئاسة العامة للإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد،          -

 )61(العدد 
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تاج العـروس   ،  )هـ1205ت(بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني أبو الفيض         الزبيدي، محمد    -

 .مجموعة من المحققين، دار الهداية: تحقيقمن جواهر القاموس، 

 .1987مديرية دار الكتب العامة، الموصل، ، فقه اللغة العربية، الزيدي، كاصد -

لتوزيـع، عمـان،    ، دار المسيرة للنـشر وا     1، ط  العباسي الشعر  بدالأ زيد،   أبوسامي يوسف    -

2010. 

دار المسيرة للنـشر والتوزيـع، عمـان،    ، 1 العباسي الشعر، طالأدب زيد، أبوسامي يوسف،   -

2011. 

الأدب في القرن الثالث الهجري ظواهر فنية واجتماعيـة  عنـد شـعرائه،              سلامة، يسري،    -

 .1994الإسكندرية، دار المعارف الجامعية، 

 .1980مطبعة زيد بن ثابت، دمشق، ي فنونها، البلاغة العربية فسلطاني، محمد علي،  -

: المجمع  الثقـافي ، 1رثاء غير الإنسان في الشعر العباسي، ط   السوداني، عبداالله عبد الرحيم،      -

 .1999أبو ظبي، 

، الريـاض  مجلة البيان، المنتدى الإسلامي،      السيد، بكري مصطفى، رؤية في القراءة النقدية،       -

 ).76(العدد 

   .القاهرة،  دار الفكر العربير البياني،التعبيالسيد، شفيع،  -

 .1988القاهرة، : دار غريب للنشر والتوزيعالأدب والجنون، شاكر عبد الحميد،   -

، مكتبة النهضة   7طالأسلوب دراسة بلاغية تحليلية للأصول الأساليب الأدبية،        أحمد،  الشايب،   -

  .م1976المصرية، القاهرة، 

 .مكتبة غريب، شارع كامل صدقيالشعر العباسي التيار الشعبي، شبلي، سعد إسماعيل،  -

  .دمشقموسوعة البحوث والمقالات العلمية، الشحود علي بن نايف،  -

 .، دار المعارف2طالشعر وطوابعه على مر العصور، ، شوقي ضيف -

  .دار المعارف، 8، طالأولالعصر العباسي شوقي ضيف،  -
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 .، دار المعارفتاريخ الأدب العربي العصر الجاهليشوقي، ضيف ،  -

مجاني الأدب في حدائق العرب،   شيخو، رزق االله بن يوسف بن عبد المسيح بن يعقوب،           لويس   -

 .1963بيروت، : ينمطبعة الآباء اليسوعي

، دار المعارف   الإسكندريةالتقليد والتجديد في الشعر العباسي،      صلاح مصيلحي علي عبداالله،      -

 .الجامعية

 ـ392ت(الضراب، أبو محمد الحسن بن إسماعيل        - عقـلاء المجـانين والموسوسـين،      ،)هـ

 .2003دمشق،: ، دار البشائر1إبراهيم صالح، ط: تحقيق

المثـل الـسائر فـي أدب الكاتـب         ،  )هـ637ت(االله بن محمد    ضياء الدين بن الأثير، نصر       -

احمد الحوفي وبدوي طبانة، دار النهضة مصر للطباعة والنـشر والتوزيـع،    : توالشاعر،  

 .القاهرة

 وزارة  الأردنعمـان،   الحياة الاقتصادية في العصر العباسي،      الطراونة، جمال، عبد السلام،      -

 .2009الثقافة، مطبعة الشعب، 

  .مبادئ في نظرية الشعر والجمالأبو عبد الرحمن ابن عقيل، الظاهري،  -

 .2001القاهرة، : دار غريباللغة وبناء الشعر، عبد اللطيف، محمد حماسة،  -

 .1996القاهرة، : ، دار الشروق1طلغة الشعر، عبد اللطيف، محمد حماسة،  -

  .1987الأردن، : ، دار الشروق4، طن الشعرفإحسان، عباس،  -

شر والتوزيـع،   دار النهضة العربية للن    ،1، ط علم المعاني ،  )هـ1396ت(عتيق، عبد العزيز     -

 .2009بيروت، 

أحمد : تحقيق  مرشد الخصائص ومبدي النقائض،    ،)هـ1290ت(عثمان بن عبداالله، بن بشر،       -

 .هـ1431دار الملك عبد العزيز، الرياض،  ،بن ناصر الدخيل
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تحرير التحبير فـي    ،  )هـ654ت(العدواني، عبد العظيم بن الواحد بن ظافر        ابن أبي الإصبع     -

حنفي محمد شرف، الجمهورية العربية : تحقيق وبيان إعجاز القـران،  النثروصناعة الشعر  

 .المتحدة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي

الـشيخ  : ت،  1معجم الفروق اللغويـة، ط    ،  )هـ395(العسكري، الحسن بن عبداالله     أبو هلال    -

 .بيت االله بيان، مؤسسة النشر الإسلامي

كتـاب  عسكري، الحسن بن عبداالله بن سهل بن سعيد بـن يحيـى  بـن مهـران،      الأبو هلال    -

 علي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة       : ، تحقيق )هـ295ت(،  الصناعتين

 .هـ1419بيروت، : العنصرية

دار الكتـب العلميـة،     العقد الفريد،   ،  )هـ328ت(ابن عبد ربه، أبو عمر شهاب الدين أحمد          -

 .هـ1404بيروت، 

 .صلاح الدين محمود: تحقيقكتاب العلم، العشيمي، محمد بن صالح بن محمد،  -

ض والقافية، دراسة وتطبيق في شعر الـشطرين والـشعر الحـر،            العروعلي عبد الرحمن،     -

 .1989مديرية الكتب للطباعة والنشر، الموصل، 

المكتبة الأزهرية للتراث، مـصر،     البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر،       علي علي، صبح،     -

1996.  

 .دار إحياء الكتب العربية، بيروتالصورة الأدبية تاريخ ونقد، علي علي، صبح،  -

 .مصر:  دار المعارفالشعراء وإنشاد الشعر،علي، الجندي،  -

  .المكتبة الزهرية للتراثالمنهاج الواضح للبلاغة، عوني، حامد،  -

كليـة الآداب، جامعـة الإسـكندرية، دار المعرفـة     في الأدب العباسي،   عيسى، فوزي أمين،     -

 .2003الجامعية، 

 .بيروت: ثقافةدار الالعصر العباسي نماذج شعرية، غريب، جورج،  -
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، 1طشكل القصيدة العربية في النقد العربي حتى القرن الثامن الهجري،           فخر الدين، جودت،     -

 .1984منشورات دار الأدب، بيروت، 

مهـدي  : ، كتاب العـين، تحقيـق     )هـ170ت(الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن  أحمد          -

 .1980توزيع، بغداد، إبراهيم السامرائي، دار الرشيد للنشر وال. المخزومي ود

  .دار الإيمان، القاهرةن،  تجويد القرآالميزان في أحكامفريال زكريا، العبد،  -

 .1984مطبوعات جامعة الكويت، القيم الفنية المستخدمة في الشعر العباسي، الفيل، توفيق،  -

 .هـ1302، مطبعة الجوائز قسطنطينية، 1، طنقد الشعر، )هـ337ت(قدامة بن جعفر  -

محمـد  :  تحقيـق  اء وسراج الأدباء،  منهاج البلغ ،  )هـ684ت(ي، أبو الحسن حازم     القرطاجن -

 .1966الحبيب الخوجة، دار الكتب الشرقية، تونس، 

القنّوجي، أبو الطيب محمد الصديق خان بـن حـسن بـن علـي بـن لطـف االله النجـاري           -

ر، مـص : ، مطبعة الرحمانية1طنشوة السكران من صهباء تذكار الغزلان،      ،  )هـ1307ت(

1920. 

دار ابن الجوزي للنشر     العباسي،   الأدبمحاضرات في   قنيبي، حامد صادق، وأبو زيد، سامي،        -

   .2006عمان، : والتوزيع

العمدة في محاسـن الـشعر وآدابـه        ،  )هـ463: ت(القيرواني، أبو علي الحسن بن رشيق        -

  .هـ1401ي الدين عبد المجيد، دار الجيل، يحمحمد ي: ت ،5طونقده، 

ت (حمد بن عبد الرحمن بن شـاكر بـن هـارون بـن شـاكر                 محمد بن شاكر بن أ     الكتبي، -

 .1974، دار صادر بيروت، 1تحقيق إحسان عباس، طفوات الوفيات، ، )هـ764

أحمد نصيف الجنابي، مالـك ميـري، سـلمان    : ترجمةالصورة الشعرية،  لويس، سيسل دي،     -

 .الكويت: حسن إبراهيم، مؤسسة الفليح
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: تحقيـق ، 3طالكامل فـي اللغـة والأدب،   ، )هـ285ت(زيد  أبو العباس  المبرد، محمد بن ي    -

 .1997دار الفكر العربي، القاهرة، محمد أبو الفضل إبراهيم، 

الهيئة المصرية العامـة للكتـاب،      أدب الزهد في العصر العباسي،      متولي، عبد الستار السيد،      -

1984.  

 .حوث العلمية والإفتاء والبحوث والإرشادمجلة البحوث الإسلامية، الرئاسة العامة لإدارة الب -

 .مجلة جامعة أم القرىمجموعة من المؤلفين، المرأة الناقدة في الأدب العربي،  -

  .1906دمشق، مجلة المقتبس، ، )هـ1372ت(محمد بن عبد الرزاق بن محمد كرد علي   -

  . 2007جنادين للنشر والتوزيع، أ، دار 1طالعبقرية والجنون،  محمود، ، إقبال،محمد -

دمـشق،  : ، دار الفكـر   1 ط المدائح النبوية حتـى نهايـة المملـوكي،       محمد، محمود سالم،     -

 .هـ1417

دار العلـم للملايـين     ،  1طالأدب العربي وتاريخه في العصر العباسـي،      رزق   محمود، حامد،  -

 .2010دمشق، : للنشر

، 1، طحمود حسين محمود ومحمد حسن عـواد : ، تحقيق وتعليق  الحروفالمزني، أبو حسين،     -

 .1983دار الفرقان للنشر، الأردن، 

: ، تحقيق1طالهوامل والـشوامل،  ، )هـ421ت(مسكوية، أبو علي احمد بن محمد بن يعقوب   -

 .2001بيروت، : سيد كسروي، دار الكتب العلمية

 عـادل : تحقيق،  وأخباره الموسوس ماني شعر،   )ـه 245 ت(،  القاسم بن محمد،  المصري -

   .م1988 سوريا،، العربي التراث ياءإح منشورات، 1 ط،العامل

، )232-132(مظاهر المجتمع وملامح التجديد من خلال الـشعر العباسـي           مصطفى بيطام،    -

 .1995ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 .دمشق: ، دار أمل الجديدة1 ط، دراسات في الأدب العباسي،المعاضيدي، سوسن صائب -
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، رسالة ماجـستير،    الله بن الزبير الاسدي، دراسة أدبية     شعر عبدا مقابلة، محمد غازي محمد،      -

 .1999جامعة آل البيت، 

 .بيروت: ، دار الملايين5طقضايا الشعر المعاصر، الملائكة، نازك، صادق،  -

، الهيئة المصرية العامـة  4طالخصائص،  ،  )هـ392ت(الموصلي، أبو الفتح عثمان بن جني،        -

 .للكتاب

بة في العصر العباسي حتى نهاية القرن الثالث الهجري،         شعر المهال المومني، حمزة، ضيف،     -

 .2008رسالة ماجستير، جامعة آل البيت، 

، دار  1، ط شاعر الخلفاء والأمراء في العصر العباسـي       سلْم الخاسر نايف، محمود معروف،     -

 .2001الفكر العربية، بيروت، 

 كليـة  منشورات،   الغزل مسالك منسيون عباسيون شعراء أو الذاكرة مجمع إبراهيم، النجار، -

   .تونس، الإنسانية العلوم و الآداب

الجليس الـصالح   ،  )هـ390ت  (النهراوني، أبو الفرج المعافى بن زكريا بن يحيى الجريري           -

عبد الكـريم سـامي الجنـدي، دار الكتـب        : ، تحقيق 1طالكافي والأنيس الناصح الشافي،     

  .م2005بيروت، : العلمية

نهايـة  ، )هـ733ت (وهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي البكري  النويري، أحمد بن عبد ال     -

 ) .هـ1423(، دار الكتب والوثائق القومية القاهرة 1طالأرب في فنون الأدب، 

 ـ406ت   (ابن حبيب، أبو قاسم الحسن بن محمد،      النيسابوري،   -  تحقيـق  ،عقلاء المجانين  ،) ه

 .2003بيروت، : العلميةدار الكتب 2أبو هاجر محمد السعيد بسيوني زغلول، ط

محمـد  : تمجمع الأمثال، ، )هـ518ت(،  النيسابوري، أبو الفضل أحمد بن إبراهيم  ،الميداني -

 .بيروت: محي الدين عبد الحميد، دار المعرفة
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المسند الصحيح المختصر بنقل العـدل      النيسابوري، مسلم بن الحجاج أبو الحسن ،         ،القشيري -

محمد فؤاد عبد البـاقي، دار إحيـاء        : ، تحقيق عليه وسلم عن العدل إلى الرسول صلى االله       

 .التراث العربي، بيروت

ك إلـى أوضـح   مختصر مصباح السال، )هـ761(، جمال الدين، عبداالله    الأنصاريبن هشام،    -

 .2008، دار ابن كثير، بيروت، 2طالمسالك، 

 .1996الأردن، ، وزارة الثقافة 1، طحسني زيد الكيلاني حياته وشعرهالهربيد، عيدة علي،  -

الإسـكندرية،  :  دار المعـارف الجامعيـة     الأدب في القرن الثالث الهجـري،     يسري، سلامة،    -

1994.  

 1981دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، تاريخ الشعر في العصر العباسي، يوسف خليف،  -

 يوسف الشيخ   :ت ،)هـ666: المتوفى(زين الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي               ،الرازي -

   .م1999،  5ط، المكتبة العصرية، بيروت،مختار الصحاح ،محمد
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Abstract  

 This study examined the obsessive ( Al Musabeen ) poetry, and tried 
to follow this address through their diwans and their substantive and 
artistic features, as this study followed to know their qualities, which their 
relation with them whispering folly, madness and famous. And found 
through the study of poetry that the majority of the people of piety and 
asceticism. And back to us that poetry about love and devotion to Allah in 
worship source. 

This study was divided into preface and three chapters and a 
conclusion, the researcher in the preface the qualities that accused the 
obsessive poets , as a result of isolation and being alone with themselves. 
The ancient and contemporary people had been caring about  the obsessive 
(Al Musabben) poetry. 

The first chapter contained the old subjects in their poetry, (praise, 
self-pity, pride, spelling, admonition, flirtation), who are these subjects 
have walked on the ancient approach in praise of the sultans and princes 
and leaders, and pathos and great, and reproach evacuation and flirtation 
particular divine beloved. 

 The second chapter included the topics that most modern apology, 
advice and guidance and asceticism and promiscuity and description. 

The third quarter included the art study, which include art picture 
(metaphor and simile and metaphor) then the language and style of internal 
and external music for madness people poetry. 

Finally, the end of the study summarized the most important results 
that the researcher had got through the research. 


